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ظروف التعليم تدفع 

الأطفال لترك المدرسة

04تقارير مراسلين

مقيـدًًا وجالسًًـا بطريقـة لا تليـق برجل خمسـيني، وبعيدة عـن عادات 

وتقاليـد منطقتـي حـوران واللجـاة ذات الطابـع العشـائري بالتعامـل 

مـع مـن هم في سـنه، ظهر أحمـد الحريـري جالسًًـا على أرض منطقة 

اللجـاة البازلتيـة الصخرية القاسـية مطأطئ الرأس، سـارحًًا في تفكيره 

عـن الجرم الـذي ارتكبـه ليُُخطف مـن قبـل مجموعة مسـلحة ملثمة لم 

تحترم سـنه.

الخاطفـون بـرروا فعلتهـم بأنها رد على خطـف أحد أبناء بـدو اللجاة 

في بلـدة إبطـع شمالي درعا مـن قبل مجموعـة مسـلحة يتزعمها "أبو 

البراء قطيفـان" )نعيـم قطيفان( الملقـب بـ"حنيش"، وطالبـوا بالإفراج 

عـن المختطف.

رامي المفعلاني )17 عامًًا( وعبد الله الزعبي )19 عامًًا( اختطفا ...

دير الزور.. "الفساد" 
يحرم أهالي البصيرة 

من مخصصات المازوت
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 3 مدارس بـ18غرفة 

لمختلف المراحل
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المقداد ينسحب 
قبل كلمة فيدان.. 

رسائل لأنقرة وللعرب
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تفاؤل حذر بمستقبل 
المنتخب السوري 
مع الإسباني لانا 
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الخطف المتبادل 
يهدد درعا 
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ي(
لد

ب ب
عن

ل 
دي

تع
ة )

يق
طر

ن 
م

ثر 
ك

 بأ
ية

ور
س

 ال
ضة

عار
لم

ة ا
وق

 أر
خل

دا
ت 

فا
خلا

 ال
من

عة 
مو

مج
ية 

ض
ما

 ال
ام

لأي
ل ا

خلا
ت 

بدّ
ت

المعارضة تتصارع 
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عنب بلدي - السنة الثالثة عشرة - العدد 656 - الأحد 15 أيلول / سبتمبر 022024
أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - حسام المحمود 

انعقـد، في 10 من أيلـول الماضي، اجتماع 
وزراء  مسـتوى  على  العربيـة  الجامعـة 
الخارجيـة، بمشـاركة تركيـة هـي الأولى 
مـن نوعهـا منـذ 13 عامًًـا، ومثّّلهـا وزير 

الخارجيـة التركي، هـاكان فيـدان.
ومـع بدايـة كلمـة فيـدان خلال الاجتماع، 
غـادر وفـد النظـام السـوري الذي رأسـه 
وزير الخارجية السـوري، فيصـل المقداد، 
القاعـة، في حركة أعـادت الإشـارة مجددًًا 
إلى عـدم تحقيق تقدم ملموس في مسـار 

التقـارب التركي مـع النظام السـوري.
مغـادرة وفـد النظـام للقاعـة جـاءت بعد 
موافقتـه على مشـاركة تركيا في الاجتماع، 
فقبـل يـوم مـن الاجـتماع الـوزاري الذي 
انعقـد في العاصمـة المصريـة، القاهـرة، 
وبالتزامـن مـع إعلان المشـاركة التركيـة، 
نقل موقـع "ميدل إيسـت آي" عن مصدر 
النظـام  إلى  إشـارة  أن سـوريا )في  لـه، 

السـوري( وافقـت على حـضور فيدان.
الحركـة  المقـداد على هـذه  ق  علـ� مـن جانبـه، 
السياسـية، في 12 مـن أيلول الحـالي، حين أكد 
أنـه لـن يكـون هنـاك أي تعامـل مـع الجانـب 

النظـام. التركي إلا بعـد الاسـتجابة لمطالـب 

وفي معـرض تعليقـه على انسـحاب وفد 
النظـام مـع بدايـة كلمـة فيـدان، أوضح 
المقـداد أنه إذا أرادت تركيـا أن تكون هناك 
خطـوات جديـدة في التعـاون السـوري- 
التركي، وأن تعـود العلاقات إلى طبيعتها، 
فعليها أن "تنسـحب مـن الأراضي العربية 
التـي احتلتهـا في شمالي سـوريا وغربي 

العراق".
محمـود  الدوليـة  العلاقـات  في  الباحـث 
لكلمـة  المقـداد  اعـتبر مقاطعـة  علـوش، 
وزيـر الخارجيـة التركي خطوة سياسـية 
اسـتعراضية مصممـة لإرسـال رسـالتين، 
الأولى إلى أنقـرة، وتنـص على أن دمشـق 
مسـتعدة للشروع في مفاوضـات التطبيع 
مـع تركيـا، لكنهـا ليسـت بصـدد التخلي 
عن مطلب الانسـحاب التركي من سـوريا.

والرسـالة الثانيـة وجههـا المقـداد للـدول 
العربيـة، وتحمـل في طياتهـا امتعاضًًـا 
مـن التقـارب العربي مـع تركيـا، فالنظام 
كان يراهـن على عـدم تطبيـع العـرب مع 
تركيـا قبل الانسـحاب التركي مـن الشمال 
السـوري، وفق مـا أوضحـه الباحث لعنب 

. ي بلد

 خلافًًا لتصريحات لافروف
حديـث المقـداد عـن مسـألة الاسـتجابة 
لتصريحـات  ـا  مخالف� جـاء  للمطالـب 
سيرغـي  الـروسي،  الخارجيـة  وزيـر 
لافـروف، الذي أعلن، نهايـة آب الماضي، 
لتطبيـع  جديـد  لاجـتماع  التحـضير 
العلاقـات بين تركيـا والنظـام، مؤكـدًًا 

أنـه سـيعقد في وقـت قريـب.
وفي مقابلـة مـع قناة "RT" الروسـية، 
قـال لافـروف، "بشـق الأنفـس تمكنـا 
مباحثـات  عقـد  مـن  الماضي  العـام 
تسـهم  شروط  بحـث  عبرهـا  حاولنـا 
العلاقـات  تطبيـع  إلى  الوصـول  في 
بين سـوريا وتركيـا، وكانـت المباحثات 
مفيـدة رغم أننـا لم نتمكن مـن الاتفاق 

قدمًًـا". المضي  على 
وبحسـب الوزيـر الـروسي، فالحكومة 
النظـام(  إلى  إشـارة  )في  السـورية 
تعتقد أن الاسـتمرار في عمليـة التطبيع 
انسـحاب  إجـراءات  تحديـد  يتطلـب 
القـوات التركية من سـوريا، أمـا الأتراك 
يتـم  لكـن لم  لذلـك،  فهـم مسـتعدون 
الاتفـاق على معايير محـددة حتى الآن.

حديـث لافـروف الـذي منح إشـارات إلى 
حلحلـة في المسـار العالـق عنـد نقطـة 
كانـون  مـن   28 في  الأولى  انطلاقتـه 
الأول 2022، والثانيـة، في أيـار الماضي، 
رسـمية  غير  مضـادة  رسـائل  قابلتـه 
مـن قبـل النظـام السـوري، حين أكـدت 
مصـادر سـورية لقنـاة "المياديـن"، في 
أو  تطمينـات  أي  غيـاب  أيلـول،  مـن   4
ضمانـات تركية بشـأن إمكانية اسـتعداد 
أنقرة لمناقشـة سـحب قواتهـا من شمالي 

سـوريا.
كما أشـارت المصـادر إلى غياب أي مؤشر 
مسـتوى  على  لقـاء  أي  عقـد  يسـتدعي 
والنظـام  تركيـا  بين  رئـاسي  أو  وزراي 

السـوري في وقـت قريـب.

مسـألة  مـن  السـوري  النظـام  موقـف 
حددهـا  التـي  و"المرجعيـة"  الانسـحاب 
بعيـدًًا  بـدا  العلاقـات  لتطبيـع  الأسـد 
خطـاب  عـن  الأقـل  على  بالتصريحـات 
حالـة  إلى  يلتفـت  لا  الـذي  أنقـرة 
"الامتعـاض" لـدى النظام، إذ قـال وزير 
التركي، يشـار غولـر، نهايـة آب  الدفـاع 
الماضي، إن مـن مصلحـة دمشـق وأنقـرة 
إنهـاء الصراع وعودة العلاقات، مسـتبعدًًا 

حلهـا. يمكـن  لا  مشـكلات  وجـود 
طيـب  رجـب  التركي،  الرئيـس  ويـرى 
التـي  الجديـدة  الخطـوات  أن  أردوغـان، 
تتخذهـا بلاده مـع مصر وسـوريا تهدف 
إلى خلـق تضامـن ضـد "التهديـد المتزايد 

الإسرائيليـة". للتوسـعية 

المقداد ينسحب 
قبل كلمة فيدان.. 

رسائل لأنقرة وللعرب

عنب بلدي - علي  درويش    

بشـكل شـبه يومي، يتلقى عنـاصر قوات 
الـتماس  خطـوط  مـن  بالقـرب  النظـام 
في شمال غـربي سـوريا أوامـر بـإطلاق 
ات "انتحاريـة" يتحكمـون بها عن  مـسريّر
طريـق أجهـزة لاسـلكية، ويـرون هدفهم 
سـواء كان مدنيًًا أو عسـكريًاً قبـل توجيه 

باتجاهـه وتفجيرهـا به. ة  الـسريّر
على الجانـب الآخـر، يسـارع مدنيون بعد 
ة أو رصدهـا بأعينهم  سماع صـوت الـسريّر
أو وصـول تنبيه مـن المراصـد للبحث عن 
ات،  أي ملجـأ يحميهـم مـن هـذه الـسريّر
التي أصبحـت خطـرًاً داهامًا جديدًًا يضاف 
إلى مخاطـر أنـواع القصـف الأخـرى، من 
قذائـف دقيقـة بعيـدة الـدى أو المدفعيـة 
الطائـرات  وحمـم  الصواريـخ  وراجمات 

. بية لحر ا
التـي  المنطقـة  في  العسـكرية  الفصائـل 
تنظـم عملها "غرفة عمليـات الفتح المبين" 
أسـاليب "مبدئيـة" لصـد هـذه  اتخـذت 
ات، بحسـب مـا تحدث بـه محللون  المسريّر
لعنـب بلـدي، واسـتطاعت التخفيـف من 
أثرهـا على تحـركات عناصرهـا، لكن رغم 
المدنيـون هـم  المبذولـة لا يـزال  الجهـود 

الخـاسر الأكبر في هـذه الهـجمات.
إدارة  عـن  مسـؤولة  الـبين"  "الفتـح 
العمليـات العسـكرية في المنطقـة، وتضم 
الفصائـل العسـكرية أبرزهـا  عـددًًا مـن 
و"الجبهـة  الشـام"  تحريـر  "هيئـة 

للتحريـر". الوطنيـة 

 تدابير لصد الهجمات 
ات "الانتحاريـة" تتركـز  هـجمات الـسريّر
بشـكل أسـاسي في ريفي إدلـب الجنوبي 
والشرقـي وريـف حماة الـشمالي )سـهل 
الغـاب( وريـف حلـب الغـربي، وبـوتيرة 
أقـل جبال اللاذقيـة، وجميع هـذه المناطق 

تديرهـا عسـكريًاً "الفتـح المبين".
مـن  كثفـت  وروسـيا  النظـام  قـوات 
"الانتحاريـة" ضـد  ات  الـسريّر اسـتخدام 
العـام،  بدايـة  منـذ  المعارضـة  مناطـق 
موقعـة ضحايا وخسـائر بين المدنيين، أما 
وتيرة  فانخفضـت  للعسـكريين  بالنسـبة 
الخسـائر، بحسـب مـا تحـدث بـه قائـد 
ميـداني في "الفتـح المبين" لعنـب بلدي، 
إضافـة إلى مـا رصدتـه عنـب بلـدي من 
المصـورة  والمقاطـع  الفصائـل  معرفـات 
التـي تنشرها حسـابات تتبـع للنظام على 

الاجتماعـي. التواصـل  وسـائل 
تواصلـت عنـب بلدي مـع "الفتـح المبين" 
للاستفسـار عـن التجهيـزات أو التكتيكات 
ات  العسـكرية للغرفـة لصد هـجمات المسريّر
"الانتحاريـة" أو التقليـل من أثرهـا، لكنها 
اعتذرت عـدم عن الإجابة وفضلـت "التكتم 

على المعلومات لأسـباب عسـكرية".
القائـد الميـداني في "الفتـح الـبين" قال 
لعنـب بلـدي، إن "الغرفـة" اتخذت بعض 
التـدابير الأساسـية، كتبديـل النوبـات في 
ات،  أوقـات معيّنّـة لا تكـون فيهـا مـسريّر
ات لا  وفي حـال كان هنـاك تحـرك لـسريّر

يتنقـل عناصرهـا في الآليـات حتـى خلو 
الأجواء.

جـرت  العسـكرية،  للنقـاط  وبالنسـبة 
عمليـات تحـصين إضافيـة لكنهـا "دون 
المطلـوب" بحسـب القيـادي، وتـم وضع 
شـباك في بعـض النقـاط المتقدمـة لمنـع 

الهـدف. إلى  ة  الـسريّر وصـول 
وأضـاف القيـادي أن إجـراءات التحصين 
الجديـدة وطريقـة الشـباك كانـت مجدية 
في مناطق السـاحل، بسـبب وجـود كثافة 
الأخـرى  المحـاور  في  أمـا  الأشـجار  في 
فـكان تأثيرهـا أقـل خاصـة في المناطـق 

الشـجر. وقليلة  المكشـوفة 
على  معدنيـة  شـباك  لوضـع  وبالنسـبة 
ات كما أظهرت  الآليـات للحماية من الـسريّر
أوكرانيـا،  معـارك  في  مصـورة  مقاطـع 
أوضـح القيـادي أن هـذا الأمـر غير فعال 
سـوريا  غـربي  شمال  في  كـبير  بشـكل 
لأن تنقـل المقاتـلين يجـري عبر سـيارات، 

بالعنـاصر. القذيفـة سـيضر  وانفجـار 

المراصد العسكرية.. دور محوري 
المنطقـة  في  العسـكرية  المراصـد  تلعـب 
دورًًا رئيسًًـا في الحـد من تـأثير المسيرات 
الانتحاريـة، عبر رصدها عمليـات الإطلاق 

التحذيـرات. ونشر 
أمين(  )أبـو   "80 "المرصـد  وبحسـب 
في  الـطيران  حركـة  برصـد  المختـص 
المنطقـة، فـإن المراصـد تنبـه وتحـذر من 

وجـود طائرات الاسـتطلاع الروسـية )أي 
ثـم  الانتحاريـة(،  ات  الـسريّر إقلاع  قبـل 
تنبـه وتطلق تحذيـرات في حـال توجهت 
انتحاريـة إلى منطقـة معينـة. ات  مـسريّر

المنطقـة  في  المدنـيين  المراصـد  وتنصـح 
المستهدفة باسـتخدام بنادق الصيد لإطلاق 
ات، وضرورة الابتعاد عن  النار على الـسريّر
"الانتحاريـة"  دوران  أثنـاء  في  الآليـات 

بالجـو، وتخفيـف التنـقلات.
وفي المناطـق القريبـة من نقـاط التماس، 
بضرورة  السـكان  المراصـد  تنصـح 
ات "الانتحارية"  ، لأن الـسريّر التنقـل لـيالًا
شـن  تسـتطيع  لا  ا  حاليـ� المسـتخدمة 
تحركاتهـم  تكـون  وأن  ليليـة،  هـجمات 
ضمـن الأوديـة والمناطـق المنخفضـة، لأن 
هذه الأماكـن تقطع إشـارة "الانتحارية".

كما تـوصي المراصـد بعدم توجـه المدنيين 
مبـاشرة للمـكان المسـتهدف، لأن النظـام 
ات على  يعتمـد على إطلاق سرب من المسريّر

مـكان محدد.

حلول عسكرية 
العميـد الطيـار أسـعد الزعبـي يـرى أنه 
قبـل تنفيـذ أي تكتيـكات عسـكرية على 
الأرض، يجـب على مهنـدسي الاتصـالات 
والعامـلين في  في شمال غـربي سـوريا 
مجـال الاتصـالات اللاسـلكية العسـكرية 
والمدنيـة معرفـة تـرددات عمـل الطائرات 
ة، سـواء تـردد الاتصـال بين مراكز  المسريّر

تـردد  أو  الإطلاق،  ونقـاط  العمليـات 
تحليقهـا. ة خلال  الـسريّر الطائـرات 

وقـال الزعبـي لعنـب بلـدي، إن مهندسي 
الاتصـالات والعامـلين في هـذا المجال هم 
ات  الأقـدر على معرفة ترددات عمـل المسريّر
وعلى أي موجـة تعمـل، وحينهـا يمكـن 

معرفـة مـدى قدرتهم على التشـويش.
هنـاك  يكـون  أن  أيضًًـا  الـفترض  ومـن 
العـارفين  المهنـدسين  مـن  مجموعـة 
مـن  عملهـا  وطريقـة  الطائـرة  بتركيبـة 

المسـافة. ناحيـة 
العسـكري  التكتيـك  في  مرحلـة  وأول 
وأفضلهـا، بحسـب العميد أسـعد الزعبي، 
ضرب الطائرات في مكانها، أي اسـتهداف 
نقـاط إطلاقهـا، منتقـدًًا النظـرة الضيقة 

الأمر. حـول  للفصائـل 
أنـه  "يبـدو  الزعبـي،  تعـبير  وبحسـب 
الكافيـة  الاسـتطلاع  أدوات  لديهـم  ليـس 
للمراقبة والمنـاورة القتالية التي تسـتطيع 
أن تحـدد مسـاحة أفقيـة محـددة، بحيث 
إن أي حركـة بالطـرف الآخـر أو أي قذيفة 
ة، من المفترض  قـد تخـرج أو طائرة مـسريّر
أن أعرف مـكان خروجهـا على الأقل حتى 
أعالج هـذا المكان في رمايـة مباشرة، وهذا 
وارد في العلـم العسـكري وبهذا يكون لي 

الرماية". رد على هـذه 
وتـنشر "الفتـح الـبين" مقاطـع مصورة 
النظـام  لاسـتهدف نقـاط تمركـز قـوات 
هـذه  وتـكثر  والصواريـخ،  بالمدفعيـة 
المقاطـع بعـد عمليـات اسـتهداف النظام 

المعارضـة. لمناطـق سـيطرة  وحلفائـه 
وأشـار الزعبي إلى اسـتخدام بنادق الصيد 
أهميـة  ات، مؤكـدًًا  الـسريّر لصـد هـجمات 
تكثيف اسـتخدام هـذه الطريقـة، وإطلاق 
النـار بـأكثر مـن بندقيـة صيـد لتشـكيل 
ورفـع  الـسيرات،  أمـام  نـاري"  "سـد 
احتمالية إصابـة الكـرات المعدنية الصغيرة 

المندفعـة مـن فوهـة البندقيـة للمـسيرة. 
اسـتخدمها  النـاري"  "السـد  طريقـة 
العراقـي لصـد هـجمات أسراب  الجيـش 
طائـرات التحالـف الأمريكي عـام 1991، 
بنشر عـدد كـبير مـن مضـادات الطيران 

 تكتيكات عسكرية
لمواجهة المسيّّرات في الشمال السوري
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إن  أيلـول،  مـن   7 في  أردوغـان،  وقـال 
"إسرائيـل لن تتوقف في غزة، وإذا اسـتمرت 
اللـه  رام  احـتلال  بعـد  المنـوال  هـذا  على 
في  الأخـرى  الـدول  على  الـدور  فسـيكون 
المنطقة، لبنان وسـوريا، وسـوق يسـتقرون 

تركيـا". إلى  أنظارهـم  ويوجهـون  فيهـا، 
وفي 10 مـن أيلول، وبعـد حديث أردوغان 
ضـد  إسلامـي"  "تحالـف  تشـكيل  عـن 
إسرائيل، أعـرب وزير الخارجية السـوري 
عـن أملـه في تحقيـق مـا قالـه أردوغـان 
عـن تشـكيل محـور تضامنـي سـوري- 
التهديـدات،  لمواجهـة  تـركي،  مصري- 
مـشيرًاً إلى أهميـة تراجـع الرئيس التركي 
عـن سياسـته المتبعـة، لأن ذلـك يصب في 
مصلحـة الطـرفين لتوحيد الجهـود، وفق 

. له قو

رسائل متبادلة.. ما الجديد؟ 
الخارجيـة  وزيـر  انسـحاب  يعـتبر  لا 
السـوري ومغادرتـه للقاعـة بالتزامـن 
مع كلمـة فيـدان حدثًاً فريـدًًا في إطار 
الرسـائل المتبادلـة بين طـرفي مسـار 
التقـارب، فبالتزامـن مـع كلمـة رئيس 
في  الأسـد،  بشـار  السـوري،  النظـام 
القمـة العربيـة الطارئـة التـي تحولت 
مشتركـة،  إسلاميـة  عربيـة  قمـة  إلى 
 ،2023 الأول  تشريـن  مـن   11 في 
غـادر أردوغـان القاعة، ليتابـع التمثيل 
التركي وزيـر الخارجية، هـاكان فيدان، 
الذي نـزع سماعات الترجمة، وانشـغل 
عـدم  عـن  تعـبيرًاً  المحمـول،  بهاتفـه 
ـا في  يبـدو مختلف� الاكتراث، لكـن مـا 
المسـار ككل وجـاء على لسـان المقـداد 

تعقيب�ـا على الموقف، هو تطرق رسـمي 
للنظام لمسـألة الانسـحاب التركي ليس 
مـن الـشمال السـوري فقط، بـل ومن 
العـراق أيضًًـا، رغـم وجـود تفـاهمات 
التنسـيق  بشـأن  عراقيـة  تركيـة- 

الطـرفين. بين  العسـكري 
في 22 مـن آب الماضي، نفـت الرئاسـة 
التركيـة صحـة المزاعـم التـي تتحـدث 
عـن اتفـاق بين بغـداد وأنقـرة لإنهـاء 
الوجود العسكري التركي على الأراضي 
العراقيـة، وذلـك بعد أنبـاء تحدثت عن 
المبرمـة  الأخيرة  الأمنيـة  الاتفاقيـة  أن 
بين البلديـن، تنـص على إنهـاء وجـود 
القـوات التركيـة في العـراق، وفـق مـا 

التركية. الأناضـول"  نقلتـه وكالـة" 
وأكـدت أنقـرة أنـه لم يـرد مثـل هـذا 
بشـأن  التفاهـم  "مذكـرة  في  البنـد 
التنسـيق العسـكري والأمني ومكافحة 
الإرهـاب" الموقعـة بين تركيـا والعراق 
أن  إلى  الإشـارة  مـع  آب،  مـن   15 في 
مذكـرة  بموجـب  سينشـئان  البلديـن 
التفاهـم مركز تدريب وتعـاون مشترك 
في بعشـيقة )شمالي العـراق(، "يتيـح 
التهديـدات  على  القضـاء  إمكانيـة 
الإرهابيـة  التنظـيمات  تشـكلها  التـي 
على سـيادة البلديـن وأمنـهما والأمـن 

الإقليمـي".
وتنـص المذكـرة أيضًًا على انشـاء مركز 
للتنسـيق الأمنـي الـشترك في بغـداد، 
قائـدان  المركـز  إدارة  يتـولى  أن  على 
برتبـة جنرال مـن تركيـا والعـراق، كما 
أن  على  المدنـيين،  الموظـفين  سيشـمل 
يُحُـدََّد عـدد ونوعية العاملين وأسـاليب 

العمـل مـن خلال المشـاورات الفنيـة.
يـرى في  لا  علـوش  الباحـث محمـود 
انسـحاب تـركي  المقـداد عـن  حديـث 
مـن الأراضي العربيـة، طرحًًـا جديـدًًا، 
فدمشـق تحـاول أن تضفي بعـدًًا عربيًًا 
التطبيـع مـع تركيـا على  على مسـألة 
أمـل أن تنـال دعـم العـالم العربي في 

المسـار. هذا 

وبحسـب الباحث، فمطالـب النظام من 
التطبيـع لم تتـغير، ورغـم وجـود هذه 
المطالـب فهـذا لا يعنـي أن دمشـق غير 
مسـتعدة لـلشروع في التفـاوض، كون 
رسـائلها الأخيرة تشير إلى اسـتعدادها 
قبـل  المسـار حتـى  الدخـول في هـذا 
زمنـي  جـدول  على  تركيـا  توافـق  أن 

سـوريا. من  للانسـحاب 
القيـام  أشـهر  قبـل  بغـداد  وحاولـت 
بوسـاطة بين أنقـرة ودمشـق، وصوالًا 
إلى مسـاعي رئيـس حكومتهـا، محمد 
شياع السـوداني، اسـتضافة اجتماعات 
في  الطـرفين  مـن  مسـؤولين  بين 
بعدمـا كشـف في 31  وذلـك  بغـداد، 
عراقـي  دور  عـن  الماضي،  أيـار  مـن 
بين  "مصالحـة"  لتحقيـق  مسـتقبلي 
تركيـا والنظام السـوري، لكـن الحديث 
ا مع  عـن دور عراقـي انـحسر تدريجيـ�
عودة الوسـاطة الروسـية إلى الواجهة، 
ومسـاعي إيـران للحضـور مجـددًًا في 

. ر لمسا ا
 

لقاء الأسد وأردوغان؟ 
بعـد تقديـم رئيـس النظـام السـوري، 
الشـعب  مجلـس  في  كلمتـه  خلال 
قبـل أسـابيع، لما اعتبرهـا "مرجعيـة" 
وسـائل  تلقّّفـت  العلاقـات،  لتطبيـع 
الإعلام التركيـة حديـث الأسـد وقـرأت 
فيه انفتاحًًـا على التقـارب، وصوالًا إلى 
التكهـن بلقـاء قريـب يجمـع أردوغان 

بالأسـد.
كان  وبعدمـا  اللقـاء،  عـن  الحديـث 
التركيـة  الإعلام  وسـائل  موضـوع 
تصريحـات  في  ومحطـة  والروسـية 
الـفترة  خلال  الأتـراك  السياسـيين 
العلنـي  حضـوره  انـحسر  الماضيـة، 
في الآونـة الأخيرة، رغـم بقـاء مسـألة 
بالتصريحـات  حـاضرة  التقـارب 

المتبادلـة. والتلميحـات 
أن  يـرى  لا  علـوش  محمـود  الباحـث 
هنـاك تراجعًًـا في الحديـث عـن اللقـاء، 

السياسـية  الواقعيـة  مراعـاة  مقـدار 
التـي تبديهـا أنقـرة في هـذا الإطـار، 
فلا يمكـن تصـور لقـاء بين الطـرفين 
دون وجـود تفاهـم بينـهما على مبادئ 
التطبيـع على الأقـل، دون أن يعني ذلك 
اسـتحالة حصـول لقـاء بين الطـرفين 
، فالتصريحـات شيء والواقع  مسـتقبالًا
شيء، وبين التصريحـات والواقع هناك 
جهـود ووسـاطات تقـوم بها روسـيا، 
كـمصر  عربيـة  دول  انخـراط  مـع 
القنـوات  دبلوماسـية  في  والإمـارات 
لتسـهيل  الطـرفين،  بين  الخلفيـة 
حصـول لقاء أو تسـهيل إطلاق المسـار 

الطـرفين. بين  التفـاوضي 
"الأهـم من اللقـاء الاتفـاق على مبادئ 
عمليـة التطبيـع، فالاتفـاق على المبادئ 
يعني اسـتعداد الطـرفين للانخراط في 

هـذه العملية"، قـال علوش. 
بدأ مسـار التقـارب بين تركيـا والنظام 
السـوري بشـكل رسـمي معلن في 28 
لاسـتعادة   ،2022 الأول  كانـون  مـن 
الطـرفين،  بين  السياسـية  العلاقـات 
إثـر قطعهـا منـذ 2011، على خلفيـة 
السـوري  للنظـام  الأمنـي  التعاطـي 
 ،2011 عـام  الشـعبية  الثـورة  مـع 
ودعـم تركيـا للاحتجاجـات ثـم دعمها 
في  وانتشـارها  المعارضـة  لفصائـل 
الـشمال السـوري إلى جانب تشـكيلات 

منهـا. مدعومـة  عسـكرية 
مسـتوى  على  لقـاءات  سلسـلة  وبعـد 
وزراء  ونـواب  الخارجيـة  وزار 
وزراء  بحضـور  ولقـاء  الخارجيـة، 
الدفـاع وقـادة الاسـتخبارات لأطراف 
)تركيـا  حينهـا  الأربعـة  المسـار 
السـوري وروسـيا وإيران(،  والنظام 
أعلنـت موسـكو، في 29 مـن كانـون 
الثـاني الماضي، انهيار مسـار التقارب 
إذ  رسـمي،  بشـكل  الجانـبين  بين 
يتمسـك طرفا العمليـة بحزمة شروط 
ينشـد كل منـهما تحقيقهـا مـن هذا 

التقـارب.

بغـداد  سماء  في  بغـزارة  النـار  وإطلاق 
وباقـي الـدن العراقيـة رغـم أن المضادات 
لا تـرى الطائـرات، لكـن ذلك يرفع نسـبة 
بجسـم  الطلقـات  اصطـدام  احتماليـة 

.20% إلى  الطائـرة 
وأشـار الزعبـي إلى أنـه في مناطق شمال 
غـربي سـوريا لا يمكـن نشر عـدد مـن 
ات، فهي  الرشاشـات للتعامـل مـع الـسريّر
تحتـاج إلى آلية لا تتوفـر في المنطقة، لكن 
بنـادق الصيـد تعطـي نوعًًـا مـن "السـد 
النـاري" وترفـع احـتمال نسـبة الإصابة.

كانـت  الصيـد  بنـادق  عـدد  زاد  وكلما 
لكـن  أكبر،  النـاري"  "السـد  مسـاحة 
وقـت  في  بلـدي  لعنـب  قالـوا  مدنـيين 
سـابق، إنهـم يحتاجـون إلى اهـتمام أكبر 
مـن قبل سـلطات الأمر الواقـع، وذلك عبر 

الصيـد. لبنـادق  طلقـات  تـأمين 
وتداول ناشـطون مقاطع مصـوّّرة لمدنيين 
انفجارهـا  قبـل  ات  الـسريّر يسـتهدفون 
إنهـا  قالـوا  )بمبكشـن(،  صيـد  ببنـادق 
كانـت فعالـة في بعـض الأحيـان ومنعت 
ات مـن وصولها إلى هدفهـا، وذلك  الـسريّر
بعـد رصدهـا أو سماع تحذيـرات المراصد.

تكـون  ا  أحيانـ� ات  الـسريّر هـذه  لكـن 
مجتمعـة )2 أو 3 أو 4 طائـرات في مكان 
واحـد(، وبالتـالي تحتـاج لكـم أكبر مـن 

أكبر. ناريـة  وغـزارة  البنـادق 
تكتيـك آخـر تحدث عنـه الزعبي، بإنشـاء 
أعمـدة ووصل شـباك فـيما بينهـا تغطي 
العسـكرية  النقطـة  أو  الجلـوس  مـكان 
اقتربـت  الاجـتماع، وفي حـال  أو مـكان 
في  تصطـدم  أن  الممكـن  مـن  الطائـرة 
أو  فيهـا،  تعلـق  أو  تفجـر  إمـا  الشـباك، 
وضع شـبك مثـل شـبك الصيـد يمكن أن 
يرتفع مـن الأرض بطريقـة ميكانيكية في 

اقتربت. حـال 
التـي  التكتيـكات  أن  إلى  الزعبـي  ونـوه 
ذكرهـا هـي مبدئيـة حتـى التعـرف على 
ات أو الحصول على أجهزة  تـرددات الـسريّر
يمكن الاسترشـاد فيهـا، "هـذه الإجراءات 
أنهـا  إلا  بالغـرض  تفـي  إنهـا  أقـول  لا 

تخفـف قـدر الإمـكان الخسـائر".

في  متخصصـون  هنـاك  كان  حـال  في 
أن  الممكـن  مـن  اللاسـلكية،  الاتصـالات 
يولـدوا إشـارات تتناسـب أو تتوافـق مـع 
تـرددات الطائرة ويشوشـوا عليهـا ويلغوا 

وتفجيرهـا. هجومهـا 
الباحـث المختـص في الطائـرات الـسيرة 
علي السـلوم قـال لعنـب بلـدي، إنه يجب 
تطويـر أنظمـة دفاعية مضـادة للطائرات 
ة أو الحصـول على أنظمـة دفاعية  الـسريّر
أو  الإلـكتروني  التشـويش  على  تعتمـد 
الـسيرة  للطائـرات  المضـادة  الهـجمات 

المعاديـة.

التطوير.. خطر مقبل 
حـذر الرائـد الطيـار يوسـف حمـود، في 
حديـث لعنـب بلـدي، من خطـورة تطوير 
ات "الانتحاريـة" بحيـث  النظـام للمـسريّر
ـا،  عمق� أكثر  مناطـق  في  تضرب  تصبـح 
مـشيرًاً إلى أن مـا يفعلـه النظام وروسـيا 
اليـوم هي عمليـات تجربة كـون العمليات 

متوقفة. البريـة  العسـكرية 
ات  "المرصـد 80" أوضـح أن إطلاق المسريّر
الانتحاريـة يتـم من دشـم ونقـاط تمركز 
خطـوط  على  الأماميـة  النظـام  قـوات 

الـتماس مـع فصائـل المعارضـة.
والمطلقـة  المشـغلة  العسـكرية  الكتائـب 
الـتماس  ات قـرب خطـوط  لهـذه الـسريّر
"الحـرس  وهـي  النظـام  لقـوات  تتبـع 
الخامـس"  و"الفيلـق  الجمهـوري" 
المجموعـات  وهـذه  و"الفرقـة25-"، 
العسـكرية مقربـة مـن الـروس أو تتلقى 
دعامًا مبـاشًرًا منها، فـ"الفيلـق الخامس" 
شـكّّلته روسـيا، ولا يخفـى دعـم الروس 
ناحيـة  مـن  خاصـة  لـ"الفرقـة25-" 
التدريـب  العسـكرية، ومنهـا  التدريبـات 

ات. الـسريّر على 
مطلقـو الطائـرات يتلقـون الأوامـر مـن 
الـروس  بين  المشتركـة  العمليـات  غـرف 
وقـوات النظـام، منهـا غرفتـا العمليـات 
في قريـة كفـر حلـب وفي قريـة البوابية 
بريف حلـب الغـربي، وتعـتبر قريتا كفر 
حلـب وميزنـاز و"الفوج 46" مـن النقاط 

"المرصـد  بحسـب  للاسـتهداف  الرئيسـة 
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عمليـات  "الانتحاريـة"  إطلاق  ويسـبق 
طيـار  دون  طائـرة  تجريهـا  اسـتطلاع 

روسـية.
الـسيرات  اسـتهداف  عمـق  ويصـل 
كيلـومترات،  تسـعة  إلى  "الانتحاريـة" 
وهنـاك نوعـان منهـا، الأول مـداه ثلاثـة 
كيلـومترات ونصـف، والثانيـة يصل مداه 
إلى تسـعة كيلومترات، وحالي�ـا يتم العمل 
في غـرف التصنيـع على أن يصل مداه إلى 
11 أو 12 كيلـومتًرًا، بحسـب "المرصـد". 
يسـتخدمها  التـي  ة  الـسريّر الطائـرات 
النظـام لهـا عـدة أنـواع، منهـا مـا هـو 
مصنـع أو معـدّّل أو مجمـع محلي�ـا، كما 
تختلـف الذخائـر التـي تحملهـا بحسـب 
الهـدف )سـيارة، دشـم، بيـت محصـن، 
بقذائـف  محمّّلـة  والـسيرات  مشـاة(، 
فراغيـة أو محشـوة بالــ"TNT" ومـواد 

."C4"كــ أخـرى  متفجـرة 

ألعاب الموت
للدراسـات  "عمـران  مركـز  في  الباحـث 
الاستراتيجيـة" نـوار شـعبان، قـال إنـه 

يجـب تطبيـق قواعـد عالميـة أكثر صرامة 
على بيـع وتعديـل الطائـرات دون طيـار 
التجارية لمنع إسـاءة اسـتخدامها، وتعزيز 
عـن  للكشـف  والإنفـاذ  المراقبـة  آليـات 
التعديـل والـنشر غير القانـوني للطائرات 
دون طيـار في مناطـق الصراع وتعطيلها.

لـه  سـابق  تقريـر  في  كشـف  شـعبان 
اسـتخدام النظـام والميليشـيات الإيرانيـة 
طائـرات دون طيـار ترفيهيـة مصنعة في 
ا  تجاريـ� الـصين وهونـج كونـج متاحـة 
كأسـلحة فتاكـة، بعـد تعديلهـا، كطائرات 
BS Discov�"و  "iFlight XL10 V6"

."ery
تتضمـن التعديلات سـعة حمولة محسـنة 
)تعزيز قـدرة الحمولة( وآليات اسـتهداف 
وأنظمـة  المتفجـرة  الأجهـزة  )ودمـج 
التوجيـه وقـدرات التفـجير عن بعـد(، ما 

يسـمح توجيـه هـجمات دقيقة.
النظـام والميليشـيات الإيرانيـة  ويحصـل 
على هـذه الأنـواع عبر وسـائل مختلفـة، 

والتهريـب. الإنترنـت  الشراء عبر  منهـا 
"الدفـاع  في  مسـؤول  الحسـان،  حسـن 
البيضـاء(،  )الخـوذ  السـوري"  الـدني 
أكـد في حديـث سـابق لعنـب بلـدي أن 

ات يمكـن بطريقة  الحـد من تـأثير الـسريّر
واحـدة هـي المحاسـبة، وفقـط المحاسـبة 
ات. قـادرة على الحـد مـن تـأثير الـسريّر

وقـال الحسـان لعنب بلدي، إنـه "لا يمكن 
للسـكان مواجهة أدوات القتـل، والطائرات 
خـطير  نهـج  هـي  ة  الـسريّر الانتحاريـة 

بالهجمات".
مجـدٍٍ،  غير  سـيكون  ا  أحيانـ� والاحـتماء 
ففـرق "الدفـاع الـدني" وثقـت هـجمات 
داخـل  إلى  الضحايـا  لاحقـت  ات  مـسريّر

منازلهـم. غـرف 
لذلـك، هنـاك حاجـة ملحـة لأن تتعـاون 
الـدول وتضـع لوائـح ومبـادئ توجيهية 
ات  واضحـة فيما يتعلـق باسـتخدام المسريّر
المسـلحة"،  "النزاعـات  في  الانتحاريـة 
قـدرات  تطويـر  منـع  إلى  بالإضافـة 
الاسـتهداف الذاتي، بحسـب المسـؤول في 

الـدني". "الدفـاع 
امتثـال  تضمـن  أن  الـدول  على  ويجـب 
إجراءاتهـا للالتزامـات القانونيـة الدولية، 
في  عليهـا  المنصـوص  تلـك  سـيما  ولا 
للتخفيـف  الـدولي،  الإنسـاني  القانـون 
مـن المخاطـر التي تشـكلها هذه الأسـلحة 

ودعـم حمايـة المدنـيين.

وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، يلقي كلمة خلال اجتماع جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة 
)aydinlik( 2024 10 أيلول -

مدنيون وعناصر الدفاع المدني يتفقدون سيارة مدنية تعرضت لاستهداف طائرة مسيرة انتحارية - 6 آب 2024 )الدفاع المدني السوري / فيس بوك(
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اللاذقية  - ليندا  علي 

نجحت باسـمة )45 عامًًا( مـن ريف جبلة 
بإعـداد 20 كيلوغرامًًـا مـن "المكـدوس" 
كمؤونة للشـتاء، مسـتبدلة الجـوز البلدي 
تحمـل  لتسـتطيع  العبيـد"،  بـ"الفسـتق 

الكميـة كلها. تكاليـف 
باسـمة التـي تعمـل بـالأعمال الزراعيـة، 
قالـت إنهـا هـذا العـام لم تسـتطع زراعة 
باذنجـان  مـن  "المكـدوس"  مسـتلزمات 
وبالـكاد  الميـاه،  قلـة  نتيجـة  وفليفلـة، 
خضراوات  أنـواع  عـدة  بزراعـة  نجحـت 
فقـد  لـذا  المنـزلي،  للاكتفـاء  بسـيطة 
بسـعر  المسـتلزمات  كل  لشراء  اضطـرت 

مرتفـع.

باذنجـان  كيلـو   20 السـيدة  اشترت 
مـن سـوق "الهـال" بسـعر 2700 ليرة 
للكيلـو الواحـد، و20 كيلو فليفلة بسـعر 
9000 ليرة للكيلو، لتـحضر مؤونتها من 
الدبـس و"المكـدوس"، مخـتصرة الكثير، 
فالعـام الماضي أعدت 40 كيلـو، إلا أن ما 
سـاعدها أنهـا لم تـشترِِ لا الباذنجان ولا 

. لفليفلة ا
شرائـه  عـن  عجـزت  فقـد  الجـوز  أمـا 
بعـد المبالـغ الكـبيرة التـي دفعتهـا ثمن 
اسـتبداله  فقـررت  المسـتلزمات،  باقـي 
بـ"الفسـتق العبيد"، بسـعر 60 ألف ليرة 
للكيلـو، كما قالـت، مضيفـة أنهـا قللـت 

كميـة الثـوم ولم تـشترِِ سـوى أقـل من 
ربـع كيلو لـكل الكميـة، لأن ثممن الكيلو 
الواحـد 80 ألـف ليرة، بيـنما لم تضطـر 
لشراء الزيـت كـون لديهـا مـا يكفي منه 

مـن موسـم عـام 2023.
على الرغـم من ارتفاع أسـعار مسـتلزماته 
بشـكل كبير، فإن باسـمة لا تـرى بدالًا من 
إعـداد "المكـدوس"، ففـي الشـتاء يعـتبر 
الزيتـون  مـع  الرئيـس  الفطـور  طعـام 
كل  سـعر  إن  إذ  كعائلـة،  لهـم  بالنسـبة 
الأنـواع الأخـرى مرتفع، كما أنـه "زوادة" 
في  للعمـل  يذهبـون  حين  لهـم  جيـدة 

الأرض.

عنب بلدي  - رأس العين 

الـعين،  رأس  مدينـة  سـكان  يواجـه 
شمال غـربي الحسـكة، تحديـات تتعلق 
بالتكاليـف الماليـة المرتفعـة للسـفر إلى 
مدينـة الحسـكة، شمال شرقي سـوريا، 
إذ  غيرهـا،  أو  الـعلاج  لأغـراض  سـواء 
تصـل تكلفـة الرحلـة إلى حـوالي 150 
دولارًًا أمريكي�ـا للشـخص الواحـد، وهو 
مبلـغ ليس سـهالًا توفيره بالنسـبة لكثير 

المدينة. سـكان  مـن 
بين  السـفر  تكاليـف  ارتفـاع  ويعـود 
ومركـز  للحسـكة،  التابعـة  المدينـة 
المحافظـة نفسـه، إلى اضطرار السـكان 
لاسـتخدام طـرق التهريـب للتنقـل بين 
الأمنيـة  الأوضـاع  نتيجـة  الضفـتين، 
والسياسـية التـي تجعل السـفر المباشر 
بينـهما مسـتبعدًًا، مـا أدى إلى ظهـور 
حاجـة  يسـتغلون  ومهـربين  وسـطاء 
أجـورًًا  ويفرضـون  للتنقـل،  السـكان 

العبـور. تـأمين  مقابـل  باهظـة 

استغلال لظروف السكان
والوسـطاء،  والـسماسرة  المهربـون 
الأهـالي  حاجـة  بدورهـم  يسـتغلون 
للوصول إلى الحسـكة، لإجـراء مراجعات 
طبيـة أو أسـباب أخـرى، في ظـل غياب 
وسـائل نقل آمنـة و"شرعية"، مـا يخلق 
ظـل  في  الأهـالي  على  ماليـة  أعبـاء 
. أصالًا المترديـة  الاقتصاديـة  أوضاعهـم 

سـامي الجابـر، مـن أهـالي رأس العين، 
ومصـاب بالسرطـان يبلـغ مـن العمـر 
حجـم  بلـدي  لعنـب  ذكـر  عامًًـا،   55
يواجههـا  التـي  الكـبيرة  الصعوبـات 
إلى  المرتفعـة  السـفر  تكاليـف  بسـبب 
الحسـكة لتلقـي الـعلاج بشـكل دوري.

ذهـاب  رحلـة  كل  أن  الجابـر  وأوضـح 
وعـودة مـن وإلى الحسـكة تتطلب 300 
دولار، إلى جانـب اضطـراره لرحلـة مـن 
لإجـراء  أشـهر،  ثلاثـة  كل  النـوع  هـذا 
الفحوصـات الضرورية ومتابعـة حالته 

الصحيـة، مـا يشـكل عبئـ�ا ماليـ�ا عليه.
وأشـار الرجـل إلى أن المهـربين يفرضون 
مبالـغ مرتفعة لتأمين العبـور، وأن الطريق 
إلى الحسـكة مليء بالمخاطـر والصعوبات، 
بالإضافـة إلى وعورتـه وكثافـة الحواجـز 
الظـروف  هـذه  أن  إلى  مـشيًرًا  الأمنيـة، 
صعوبـة  أكثر  الـعلاج  رحلـة  تجعـل 

الصحيـة. المعانـاة  وإرهاقـ�ا، وتضاعـف 
الخطيـب،  فاطمـة  أخـرى،  جهـة  مـن 
وهـي طالبـة جامعية في سـنتها الثالثة، 
تحدثـت عن معوقات السـفر لاسـتكمال 
واضطرارهـا  الحسـكة،  في  دراسـتها 
ينعكـس على  مـا  مبالـغ كـبيرة،  دفـع 
قدرتهـا على تغطية مصاريف دراسـتها 

اليوميـة. وحياتهـا 
مـن  تتمكـن  لم  أنهـا  بيّّنـت  الشـابة 
الانتقـال إلى السـنة الرابعة بسـبب عدم 
قدرتهـا على السـفر خلال العام الماضي، 

بين  العسـكرية  الاشـتباكات  نتيجـة 
)قسـد(  الديمقراطيـة"  "قـوات سـوريا 
و"الجيـش الوطني السـوري" )يسـيطر 
على المدينـة منـذ عام 2019(، ما تسـبب 

بـإغلاق الطرقـات في تلـك الـفترة.
العـائلي  السـفر  محـاولات  وتعمّّـق 
مـن معانـاة أهـالي رأس الـعين، فمنـى 
وأم  متزوجـة  امـرأة  وهـي  الـكمال، 
أن  بلـدي  لعنـب  أوضحـت  لطفـلين، 
التكلفـة  نصـف  يطلبـون  المهـربين 
للبالـغين، على كل طفـل، مـا  المحـددة 
يعنـي الحاجـة لــ600 دولار لتغطيـة 
نفقـات السـفر لزيـارة عائلتهـا برفقـة 
طفليهـا، وهـو مبلـغ غير متوفـر لديها، 

الزيـارة. فكـرة  لتأجيـل  دفعهـا  مـا 
تشديد أمني يرفع التكاليف

أحد المهـربين بين رأس العين والحسـكة 
)تحفـظ على عـدم ذكـر اسـمه لمخاوف 

أمنيـة(، أوضـح لعنب بلـدي أن القائمين 
يواجهـون  التهريـب  عمليـات  على 
إلى  الأهـالي  إيصـال  في  صعوبـات 
الحسـكة عبر الطـرق الرئيسـة، بسـبب 
قبـل  مـن  المشـددة  الأمنيـة  الإجـراءات 

"قسـد".
كما بنيّن أن المهربين يضطرون لاستئجار 
سـيارات خاصـة أو دراجـات نارية لنقل 
النـاس عبر الطـرق الترابيـة، التي عادة 
أن  إلى  مـا تكـون غير مهيـأة، مـشيًرًا 
والدراجـات  السـيارات  هـذه  أصحـاب 
الناريـة يطلبـون مبالـغ كـبيرة مقابـل 
تـأمين النقـل، مـا يرفـع تكلفـة الرحلة 

كبير. بشـكل 
وحـول تفاصيـل عمليـة النقـل المعقدة 
تتطلـب  أنهـا  المهـرّبّ  أوضـح  هـذه، 
لتنسـيق  آخـر  مهـرّبّ  مـع  التواصـل 
التفاصيـل، وضمان الانتقـال الآمـن بين 

المنطقـتين، وهـذا بـدوره يتطلـب مبالغ 
كـبيرة لتغطية نفقات اسـتئجار وسـائل 

النقـل وتكاليـف أخـرى، وفـق قولـه.
تقـع رأس الـعين وتـل أبيـض بمحـاذاة 
عليـهما  ويسـيطر  التركيـة،  الحـدود 
المدعـوم  السـوري"  الوطنـي  "الجيـش 
السـورية  للحكومـة  )يتبـع  مـن تركيـا 
المؤقتـة(، وتحيـط بـهما جبهـات القتال 
مـع "قسـد"، وتعـتبر الحـدود التركيـة 

منفـذهما الوحيـد نحـو الخـارج.
الغذائيـة  الممواد  وتفـرض "قسـد" على 
تصـل  إتـاوات  والمحروقـات  والأدويـة 
إلى %50 مـن قيمـة هـذه السـلع، عنـد 
مرورهـا مـن المعابر التي تسـيطر عليها 
باتجـاه رأس الـعين، مـا يسـبب ارتفاعًًا 
بعضهـا  يصـل  التـي  السـلع  بأسـعار 
الصلاحيـة، وفـق مـا رصدتـه  منتهـي 

بلدي. عنـب 

يديره مهرّّبون.. 
150 دولارًًا للسفر من رأس العين إلى الحسكة

الفستق بدل الجوز.. 
"المكدوس" بالحيلة 

في اللاذقية

ضت عائلات من كميات "المكدوس" هذا العام وبعضها لم تستطع تحضيره - أيلول 2024 )عنب بلدي/ ليندا علي(
ّ

خفّ

خطوط التماس في مدينة رأس العين التي تفصلها عن مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" - 10 أيلول 2024 )عنب بلدي(
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كي لا أحرم أطفالي
حكوميـة،  موظفـة  عامًًـا(   35( نسريـن 
قالـت إنهـا لم تسـتطع حرمـان أطفالهـا 
مـن "المكـدوس"، الـذي تـرى فيـه أكثر 
مـن مجـرد نـوع طعـام، فهـو بالنسـبة 
لهـا تقليـد يجـب ألا يندثـر، لكـن ارتفـاع 

الأسـعار يفـرض واقعًًـا جديـدًًا.
تبديـل  السـيدة  تسـتطيع  لا   ، مـثالًا
الباذنجـان  لسـلق  الغـاز  أسـطوانة 
طويـل،  وقـت  إلى  يحتـاج  الـذي 
ورسـالة الغـاز بالكاد تـأتي مرة كل 
شـهرين ولا تكفـي حتـى احتياجات 
المنـزل اليوميـة، كما أن مـدة وصـل 
يكفـي  لا  واحـدة  لسـاعة  الكهربـاء 
للسـلق على "الطبـاخ الليـزري"، لذا 
اشترت كميـة قليلـة مـن الباذنجـان 
المسـلوق والجاهز للحشـو من إحدى 
السـيدات الموثوقـات اللـواتي يعملن 
بإعـداد المؤونة، بسـعر 35 ألف ليرة.

قبـل ذلـك كانـت قـد جهـزت دبـس 
الفليفلـة، بشراء خمسـة كيلوغرامات 
كذلـك  وتحضيرهـا،  المادة  مـن 
احتاجـت إلى نحـو 350 غرامًًـا مـن 
اشترت  كما  ثـوم،  ورأسي  الجـوز 
لـيتر زيـت نبـاتي بسـعر 23 ألـف 
ليرة، وهـو أرخـص نـوع متوفـر في 

السـوق.
بصنـع  نسريـن  نجحـت  وهكـذا 
"المكـدوس"،  مـن  بسـيطة  مؤونـة 
وقالت إنهـا بالتأكيـد لا تكفي، لكنها 
أفضـل من عـدم وجـوده إطلاقًاً على 

ة. ئد لما ا

بلا "مكدوس" للعام الثاني
بتحـضير  عامًًـا(   38( رشـا  فشـلت 
"المكـدوس" للعـام الثـاني على التـوالي، 
فسـعر كل مسـتلزماته مرتفع جدًًا، يضاف 
ستسـتخدمه  الـذي  الغـاز  تكلفـة  إليهـا 
لسـلق الباذنجـان، فهي تعيـش في المدينة 
ولا يمكنهـا اسـتخدام طريقة السـلق على 

الحطـب.
بحسـاب أجرتـه السـيدة الثلاثينيـة مـع 
زوجهـا لإعـداد 10 كيلـو باذنجـان، تبنيّن 
أنهـا سـتحتاج إلى نحـو 300 ألـف ليرة 
بين باذنجـان وفليفلة وثـوم وزيت نباتي 
وجـوز، لـذا قـررت إلغـاء الفكـرة تمامًًا، 
فشراء أوقيـة لبنة بسـعر 6000 ليرة يوميًًا 
تضطـر  لا  كونهـا  سـهولة،  أكثر  يكـون 
لدفـع مبالـغ كـبيرة دفعة واحـدة بخلاف 

"المكـدوس".
لا  الـذي  الفليفلـة  لدبـس  بالنسـبة  أمـا 
غنـى عنـه ولو بكميـات قليلـة جـدًًا، فقد 
منـه  كيلوغـرامين  بصنـع  رشـا  اكتفـت 
بطريقـة الحيلـة، حيث كانـت كلما وجدت 
بشرائهـا  تقـوم  ذابلـة  حمـراء  فليفلـة 
بسـعر مخفـض، ثـم تعدهـا في المنـزل، 
على  بالحصـول  نجحـت  النهايـة  وفي 
السـعر،  مـن  الأدنى  بالحـد  كيلوغـرامين 
وتذكـر أنهـا في إحـدى الممرات اشترت 3 
للكيلـو  ليرة   3000 بسـعر  كيلوغرامـات 

الواحـد، أي بسـعر كيلـو واحـد فقـط.
وفي جولـة على سـوق "الهـال" بمدينـة 
جبلة، فإن سـعر كيلـو الباذنجـان يتراوح 
النـوع  فهنـاك  ليرة،  و3200   2500 بين 
يتـم  أنـه  بمعنـى  ثمن�ـا،  الأغلى  المفـروز 

فـرز الحبـات الصـغيرة المناسـبة لإعـداد 
وبيعهـا. "المكـدوس" 

الحمـراء فـيتراوح سـعرها  الفليفلـة  أمـا 
بين 6000 و12000 ليرة، بحسـب نوعهـا 
ونظافتهـا، فالنـوع البالـغ سـعر الكيلـو 
، يكـون جيـدًًا مـن  منـه 6000 ليرة مـثالًا
الخـارج، لكـن في الداخل تكـون الحبات 

مهترئـة ورائحتهـا نفـاذة جدًًا.
وفي محـال الـخضراوات ترتفع الأسـعار 
بين  مـا  إلى  يصـل  فالباذنجـان  الأكثر، 
بين  والفليفلـة  ليرة،  و4500   4000

ليرة. و14500   13000
وتتجـه معظـم العـائلات في اللاذقيـة إلى 
إلغـاء فكرة المؤونة، فالأسـعار غالية سـواء 
في مواسـم الـخضراوات أو خارجها شـتاء، 
بعـض  باسـتثناء  كـبير،  فـرق  يوجـد  ولا 
أراضي  الذيـن يمتلكـون  الأريـاف  سـكان 
المحاصيـل  ببعـض  يزرعونهـا  زراعيـة 

للتمويـن منهـا دون الاضطـرار لـلشراء.
عامـي  مؤونتهـم  خسروا  كـثيرون  وكان 
2020 و2021، نتيجـة التقنين الكهربائي، 
قبـل أن يتوقفـوا عـن "التفريـز" )تجميد 
المؤونـة( ويبحثـوا عـن بدائـل جديـدة، لا 

تزال قـاصرة ومحـدودة.
السـورية  الـليرة  قيمـة  تدهـور  ويعمـق 
أمام الـدولار الأمريكي معاناة السـوريين، 
إذ سـجل سـعر مبيع الـدولار أمـام الليرة 
15000 ليرة وفـق موقـع "الـليرة اليوم" 
المختـص بأسـعار صرف العـملات، بينما 
يبلـغ الحـد الأدنى للرواتـب الحكومية في 
مناطـق سـيطرة النظـام السـوري 279 

سـورية. ليرة  ألف 

تقارير المراسلين

دير الزور  - عبادة الشيخ  

وهـي  البـصيرة،  مدينـة  أهـالي  حُُـرم 
إحـدى أكبر مـدن شرقـي دير الـزور، من 
للعـام  التدفئـة  محروقـات  مخصصـات 
بعضهـم  وصفـه  مـا  بسـبب  الحـالي، 
بـ"الفسـاد" المنتشر بين العاملين في لجنة 
الذاتيـة"  لــ"الإدارة  التابعـة  المحروقـات 
وأصحـاب محطـات الوقـود في المنطقـة.

وتعـتبر لجنـة المحروقات هي المسـؤولة 
عن إحصـاء هذه المخصصـات وتوزيعها 
فيـه  تعـتبر  وقـت  في  السـكان،  على 
محطـات الوقـود هـي مصـدر الإمـداد، 
وتتبـع كلتـاهما لسـلطة "مجلـس ديـر 
الزور المدني" التابع لــ"الإدارة الذاتية".

وقـال مدنيون مـن أبناء مدينـة البصيرة 
محطـات  أصحـاب  إن  بلـدي،  لعنـب 
تعبئـة  رفضـوا  )الكازيـات(  الوقـود 
البطاقـات التـي يحملهـا أبنـاء المنطقـة 
لتسـلم مسـتحقاتهم، والممنوحـة لهم من 

المحروقـات. لجنـة 
 الإدارة العامـة للنفـط والمحروقـات في 
توزيـع  عـن  أعلنـت  الذاتيـة"  "الإدارة 
مـازوت التدفئـة للسـكان بـدءًًا مـن 15 
مـن أيـار الماضي، وحـددت سـعر الليتر 
بسـبعة سـنتات أمريكيـة، بكميـة 300 

لـيتر لـكل أسرة.
السـورية  الـليرة  صرف  سـعر  ويبلـغ 

14750 ليرة أمـام كل دولار واحـد، وفق 
موقـع "الـليرة اليـوم" المتخصص برصد 

الأجنبية. العـملات  حركـة 

الأهالي يشتكون
البـصيرة  مدينـة  أهـالي  مـن  العديـد 
ختيلـة  وحـي  العشريـن  شـارع  في 
وحـارة العفيف، قدمـوا شـكاوى للجنة 
المحروقـات التـي لم تسـتجب ولم تتابع 
القضيـة، وفـق مـا قالـه مدنيـون مـن 

أبنـاء المنطقـة لعنـب بلـدي.
علي الشـيخ، وهـو من سـكان البصيرة، 
قـال لعنـب بلـدي، إن صاحـب محطـة 

رفـض  للوقـود  الفوقـاني"  "الكسـار 
البالـغ  لـه ولإخوتـه  البطاقـات  تعبئـة 
عـدم  بحجـة  بطاقـات،  سـبع  عددهـا 

مـازوت. وجـود 
وأضـاف أن العامـل في المحطـة أبلغـه 
بـأن المحروقـات قـد تتأخـر بالوصـول 
إلى محطـة الوقود، وقـد تنتهي صلاحية 
البطاقة قبـل أن تصل إمـدادات المازوت، 
البطاقـة  أن صلاحيـة  مـن  الرغـم  على 

. كامالًا عامًًـا  تبلغ 
تخولـه  البطاقـة  إن  أيضًًـا  قـال  علي 
الحصـول على 300 لـيتر مـن المازوت، 
بسـعر 105 آلاف ليرة سـورية، في حين 

يبلـغ سـعر لـيتر المازوت الواحـد خارج 
ليرة سـورية. البطاقـة 5000 

وقال أحمد المشـعان، وهـو نازح يقيم في 
مدينـة البـصيرة، لعنـب بلدي، إنـه بعد 
تسـلم البطاقـة ذهب لتسـلم مخصصات 
لكـن  "الرحيـل"،  محطـة  مـن  المازوت 
التعبئـة،  رفضـوا  المحطـة  في  الـعمال 

بيعها. عليـه  وعرضـوا 
وأضـاف أن لا نيـة لـه لبيـع بطاقتـه، وفي 
نفـس الوقـت لا يحـق لـه تعبئتهـا إلا مـن 
أغلـب  أن  إلى  مـشيًرًا  المحـددة،  المحطـة 
إجبـار  تحـاول  البـصيرة  في  المحطـات 
الأهالي على بيـع بطاقاتهم أمـام أعين لجنة 
الرقابـة المعينـة مـن قبـل لجنـة المحروقات 
في المجلـس الـدني، دون أن تحرك سـاكنًًا.

أيضًًـا ماجـدة، وهـي نازحـة تقيـم في 
الوقـود  محطـة  أن  ذكـرت  البـصيرة، 
المحددة لهـا رفضت منحهـا مخصصات 
على  اعتراضًًـا  تحملهـا  التـي  البطاقـة 
صفـوف  في  منخرطًـًا  كان  زوجهـا  أن 

الإسلاميـة". "الدولـة  تنظيـم 
مناطـق  في  المحروقـات  بطاقـات  وتبـاع 
سـيطرة "الإدارة الذاتية" بسـعر 450 ألف 
ليرة سـورية، في حال كانـت مخصصاتها 
المتاحـة كاملـة )300 ليتر(، أي لم يسـحب 

منهـا أي كميـة مـن المحروقات.

200  ألف ليتر اختفت 
تعـتبر المحروقـات بشـتى أنواعهـا مـن 
أبـرز احتياجـات المواطـنين شرقـي دير 
الـزور، الـذي يشـتهر بأنه خـزان النفط 

ري. لسو ا
ويعـاني أبنـاء المنطقـة مـن نقـص في 
المحروقـات، وفي حـال توفرهـا، تقـدم 
بجـودة رديئـة للاسـتخدام الـحلي، في 
الجـودة  ذات  المحروقـات  تبـاع  حين 
النظـام  سـيطرة  لمناطـق  المقبولـة 
القنـوات  عبر  المعارضـة،  أو  السـوري 

الذاتيـة". لــ"الإدارة  التجاريـة 
البـصيرة  مدينـة  بلديـة  في  موظفـة 
شرقـي ديـر الـزور، تحفظـت على ذكر 
بالحديـث  مخولـة  غير  كونهـا  اسـمها 
لوسـائل الإعلام، قالـت لعنب بلـدي، إن 
خمسـة صهاريـج محملـة بمحروقـات 
وقـود  محطـات  على  وزعـت  التدفئـة 
و"البـصيرة"  و"الكسـار"  "الرحيـل" 
ـا منها لم  بسـعة 200 ألـف لـيتر، لكن أي�

السـكان. على  يـوزع 
ورغـم عـدم امتلاكهـا معلومـات دقيقة 
حول مصير هـذه المخصصـات، رجحت 
أن تكـون قـد بيعـت للنظـام السـوري 

عبر تجـار مـن أبنـاء المنطقة.

محطات تدفعهم لبيع البطاقات

دير الزور.. "الفساد" يحرم أهالي البصيرة 
من مخصصات المازوت

مركبات محملة ببراميل المازوت أمام إحدى الكازيات في ريف دير الزور الشرقي- 5 آيلول 2024 )عنب بلدي(

ضت عائلات من كميات "المكدوس" هذا العام وبعضها لم تستطع تحضيره - أيلول 2024 )عنب بلدي/ ليندا علي(
ّ

خفّ
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الحسكة  - مجد السالم  

يواجـه  دراسي،  عـام  كل  بدايـة  في 
شمالي  "التوينـة"  مخيـم  في  النازحـون 
وتحديـات  متكـررة  مشـكلات  الحسـكة 
مناسـب  تعليـم  عـن  البحـث  رحلـة 

مسـتلزماتهم. وتـأمين  لأطفالهـم، 
يعـاني النازحـون في المخيـم الـذي يضم 
ـا اقتصاديـة صعبة،  16 ألـف نازح ظروف�
ـا أمـام تعليـم أطفالهـم مـع  تقـف عائق�
وجـود ثلاث مـدارس فقـط، دون حلـول 
جذريـة بحسـب عمـر عليـوي )45 عامًًا( 

فيه. القاطـن 
الوضـع  إن  بلـدي،  لعنـب  عمـر  قـال 
الاقتصادي السـيئ للنـازحين، وقلة فرص 
العمـل، وضعـف الدعـم من قبـل الجهات 
المعنيـة أو المنـظمات، تحـرم الأطفـال من 

الجيدة. التعليـم  فـرص 
لـدى عمـر طـفلان في المرحلـة الابتدائية، 
والآخـر في  الرابـع  الصـف  أحـدهما في 

كل  تجهيـز  ويكلـف  السـادس،  الصـف 
واحـد منـهما نحـو مليـون ليرة سـورية 
)65 دولارًًا أمريكي�ـا( ثممن لبـاس وحقيبة 
في  عمـر  يعمـل  حين  في  وقرطاسـية، 
المخيـم  خـارج  البنـاء  ورشـات  إحـدى 
بأجـرة يوميـة تتراوح بين 35 و50 ألـف 

دولارات(.  4( سـورية  ليرة 
مـع ذلـك، يسـعى عمـر جاهـدًًا لتعليـم 
أطفالـه وتـأمين مـا يحتاجون إليـه، حتى 
ولكـن  المال،  اسـتدانة  الأمـر  تطلـب  لـو 
هنـاك مـن يعجز عن ذلـك فيرسـل أبناءه 

لسـوق العمـل بـدالًا من المدرسـة.

مدارس ابتدائية.. محو أمية فقط
بحسـب ما علمتـه عنب بلدي مـن نازحين 
مـدارس،  ثلاث  هنـاك  فـإن  المخيـم،  في 
تضـم 18 غرفة مسـبقة الصنع، مخصصة 

للمرحلـة الابتدائيـة فقط.

 48( مصطفـى  أمينـة  السـيدة  وقالـت 
عامًًـا( القاطنـة في المخيـم، إنهـا تواجـه 
صعوبـة في تـأمين مدرسـة لابنتهـا في 
مدرسـة  توجـد  لا  إذ  السـابع،  الصـف 
المخيـم  في  الإعداديـة  للمرحلـة  نظاميـة 
حتـى الآن، وكل مـا يقدمونه هو سـاعتان 
فقـط لطلاب هـذه المرحلـة، مـا يضطرها 
إلى البحـث عـن حـل لإكمال تعليـم ابنتها 

الحسـكة. في مدينـة 
وأضافـت السـيدة لعنـب بلدي أن مسـألة 
ذهـاب الـطلاب إلى خـارج المخيم بشـكل 
يومـي والتوجـه إلى مدارس الحسـكة أمر 
مرهـق ومكلـف جـدًًا للـطلاب ولذويهـم، 
إذ يبعـد المخيـم نحـو 13 كيلـومتًرًا عـن 

. ينة لمد ا
هـذه الحالـة أدت إلى تسرّبّ مئات الطلاب 
وعـدم إكمال تعليمهـم، وهنـاك شريحـة 
في  الأمـل  فقـدوا  الأهـالي  مـن  واسـعة 

مسـتوى تعليـم أعلى لأبنائهـم، ويريدون 
وتعليمهـم  أطفالهـم  أميـة  محـو  فقـط 

مبـادئ الحسـاب دون أي طمـوح آخـر.

تكاليف النقل وصعوبة الطرقات
تبلـغ أجـرة "السرفيـس" من مدينة الحسـكة 
أن  أي  سـورية،  ليرة   3000 المخيـم  إلى 
الطالـب بحاجـة إلى 6000 ليرة يوميًًا )ذهابًًا 
ا( كأجـرة طريـق عدى عـن المصاريف  وإيابـ�
الشـخصية، بيـنما تبلـغ أجـرة "التـاكسي" 

ـا(. ـا وإياب� 100 ألـف ليرة سـورية )ذهاب�
وإلى  مـن  التنقـل  صعوبـة  تقـتصر  ولا 
المخيـم على الجانـب المادي فقـط، فهنـاك 
صعوبـات خصوصًًـا خلال فصل الشـتاء، 
مثـل تـردي البنيـة التحتيـة مـن طرقات 
داخـل وخـارج المخيـم، كما تشـكّّل بـرك 
ـا أيضًًـا، مـا يعنـي  الميـاه والـطين عائق�
تغيّّب الـطلاب في كثير من أيام الدراسـة.

أهالٍٍ يرفضون مناهج "الإدارة"
في  قليـل"  "بشـكل  المنـظمات  تسـهم 
دعـم العمليـة التعليميـة داخـل المخيم، 
ويقتصر الأمـر على توزيع القرطاسـية 

ا أو تنفيـذ نشـاطات ترفيهيـة. أحيانـ�
المشـكلة في المخيـم أيضًًـا، هـي رغبـة 
النـازحين في تعليـم أطفالهـم بمدارس 
بعيـدة عـن فكـر وأيديولوجيـا "الإدارة 
الذاتيـة"، وهنـاك مئـات الحـالات التي 
يمتنع فيهـا الأهل عـن إرسـال أطفالهم 

حتـى مـع توفـر فرصـة للتعليم.
منظمـة  في  العامـلين  الموظـفين  أحـد 
ناشـطة داخـل المخيم، قـال إن النازحين 
"مناهـج  بـالسر  أطفالهـم  يدرّسّـون 
الذاتيـة"  "الإدارة  لكـون  الحكومـة"، 
لتلـك  دورات  عمـل  أو  تدريـس  تمنـع 
المناهـج داخـل المخيـم، وأضـاف أن من 
يريد ارتيـاد أولاده مـدارس أخرى عليه 
الذهـاب لخـارج المخيم )مسـموح خارج 

. لمخيم( ا
نتيجـة أعـداد الـطلاب وقلـة الـدارس، 
يصعـب تنفيـذ يـوم دارسي كامـل، إذ 
تقـوم مـدارس المخيـم باعـتماد نظـام 
الأفـواج، بمعـدل سـاعتين لـكل صـف.

مـن جانـب آخـر، هنـاك شـكاوى مـن 
قاطني المخيـم تطول الـكادر التعليمي، 
غير  الـدرسين  أن  إلى  يـشيرون  إذ 
مؤهـلين ولا يحملون شـهادات جامعية.

عنب بلـدي بدورهـا تواصلت مـع لجنة 
التربيـة والتعليـم في المخـيّّمات التابعة 
عـن  للاستفسـار  الذاتيـة"  لــ"الإدارة 
التعليميـة  العمليـة  وظـروف  حقيقـة 
والـدارس في المخيم، لكنهـا لم تتلقََّ أي 

رد عـن استفسـاراتها.
محمـد حاجـو، الناطـق باسـم المجمـع 
التربـوي بالمخـيمات، ذكـر في تصريح 
التابعـة  "روناهـي"  لصحيفـة  سـابق 
لــ"الإدارة الذاتيـة"، أن مـدارس المخيم 
الثلاث تضـم قرابة 330 طالب�ـا وطالبة، 
للمرحلـتين  واحـدة  على  مـوزعين 
خُُصصـت  فـيما  والثانويـة،  الإعداديـة 
المرحلـة  لـطلاب  الأخريـان  المدرسـتان 

الابتدائيـة.
وقـال إن النظام المتبـع في هذه المدارس 
)صباحـي  الأفـواج  تعـدد  نظـام  هـو 
في  التعليـم  قطـاع  وإن  ومسـائي(، 
المخيـم يعـاني الضعـف والتجاهـل من 

المعنيـة. الدوليـة والجهـات  المنـظمات 
)واشـوكاني(  "التوينـة"  مخيـم  يقـع 
غـربي  شمال  كيلـومتًرًا   13 بعـد  على 
الذاتيـة"،  "الإدارة  وتديـره  الحسـكة، 
ويضـم 16876 شـخصًًا، مـوزعين على 
مـن  معظمهـم  ينحـدر  عائلـة،   2377
مدينـة رأس الـعين وريفهـا الجنـوبي، 
وكذلـك مـن بلـدة أبـو راسين وريفهـا، 
الـشمالي  تممر  تـل  محيـط  وقـرى 

الغـربي. والـشمالي 

تقارير المراسلين

3 مدارس بـ18غرفة..

 مخيم "التوينة"..
ظروف التعليم تدفع الأطفال لترك المدرسة

إدلب - محمد مصطو 

بـدأ في ريـف  الماضي،  آب  منـذ مطلـع 
الفلفـل  جمـع  موسـم  الـشمالي  إدلـب 
الأحمـر، وهـو محصـول ذو أهميـة في 
سـلقين  مدينتـي  في  خاصـة  المنطقـة، 

فيـهما. يـزرع بـكثرة  وحـارم، حيـث 
وشـهد العام الحالي انخفاضًًا في أسـعار 
المحصـول مقارنـة بالأعـوام الماضيـة، إذ 
تفاوتـت الإنتاجيـة بين حقل وآخـر تبعًًا 
لتقلبـات الجـو وطـرق الرعايـة، بيـنما 
التسـويق  واقـتصر  التكاليـف  ارتفعـت 
ص  على الأسـواق المحليـة فقـط، مـا قلـ�

للمـزارعين. الربح  هامـش 
 

إنتاج ضعيف وسعر منخفض
إن  درمـش،  سـليمان  الممزارع  قـال 

انخفـاض سـعر الفلفـل هذا العـام يعود 
إلى انحسـار بيـع المحصول في الأسـواق 
المحلية وعـدم تصديره إلى خـارج البلاد، 
ـا أن تقلبـات الليرة التركيـة مقابل  مضيف�
على  بدورهـا  أثـرت  الأمـريكي  الـدولار 

للمـزارعين. المالي  الممردود 
الواحـد مـن  الكيلـو  وأوضـح أن سـعر 
تركيـة،  ليرات  و7   6 بين  يتراوح  الفلفـل 
ا إلى عدم تحقيـق أرباح هـذا العام. لافتـ�

سـليمان الـذي يملك هكتـارًًا واحـدًًا من 
الفلفـل الأحمـر في ريف إدلـب الشمالي، 
تحـدث عن انخفـاض في الإنتـاج مقارنة 
كميـة  تراوحـت  حيـث   ،2023 بعـام 
و40   35 بين  العـام  هـذا  المحصـول 
وهـي  الواحـد،  الدونـم  في  كيلوغرامًًـا 

نصـف كميـة الإنتـاج عـام 2023، وعزا 
وكثرة  الجويـة  الظـروف  إلى  الأسـباب 
الأمـراض التي لحقـت بالمحصـول، وفق 

الممزارع.
مـن جهتـه، عبـد مصطفـى، مـزارع في 
إنـه  بلـدي،  لعنـب  قـال  إدلـب،  ريـف 
يمتلك ثلاثـة دونممات مزروعـة بالفلفل 
الأحمـر، وإن إنتـاج كل دونـم يصـل إلى 
الواحـد،  القطـاف  في  كيلوغـرام   100
وتسـتغرق المدة مـا بين القطـاف والآخر 

10 أيـام.

تكلفة مرتفعة
شـهد العـام الحـالي انخفاضًًا في سـعر 
الفلفـل الأحمـر، وذكـر الممزارع سـليمان 

درمـش لعنـب بلـدي أن تكلفـة زراعـة 
الهكتـار الواحـد تصـل إلى 3000 دولار 
أمـريكي )نحـو 100 ألـف ليرة تركيـة(، 
متضمنـة أجور العمال والمياه والأسـمدة، 
وأن تكلفـة رش المحصـول لممرة واحـدة 
بالأدويـة وصلـت إلى 40 دولارًًا أمريكيًًا، 
فـيما يتراوح سـعر كيـس الـسماد مـن 

نـوع "46" بين 20 و25 دولارًًا.
الممزارع عبـد مصطفـى قـال إن تكلفـة 
إيجـار  أيضًًـا  تشـمل  الفلفـل  زراعـة 
الأرض، إذ يصـل إيجـار الدونـم الواحـد 
اخـتلاف  مـع  سـنويًًا،  دولارًًا   115 إلى 
المبلـغ مـن منطقـة إلى أخـرى، لافتًاً إلى 
أن أجـرة العامـل تبلـغ 15 ليرة تركية في 

السـاعة.

ويشـتكي مزارعـو الفاكهـة في إدلب من 
قلـة الدعـم وغيـاب أسـواق التصريـف، 
ودخـول المنتجـات التركيـة إلى الأسـواق 

مـا يعرضهـم لخسـائر مالية.
في موسـم 2023، شـهد موسـم قطـاف 
ا مضطربـة، منهـا دخـول  الـتين ظروفـ�
وسـوء  الأسـواق،  إلى  التركي  الـتين 
تصريـف المنتج الـحلي، وطالتـه أمراض 
الحلـزون، مـا أدى إلى تراجـع أسـعاره 

المحصـول. وكسـاد 
وفي حزيـران الماضي، تعرضت بسـاتين  
سـوريا  غـربي  شمالي  إدلـب  العنبفـي 
مـن  بــ95%  أطاحـت  بالغـة  لأضرار 
الموسـم الزراعي، وتراجع إنتاجها بنسـبة 

%50، إثـر تقلبـات الطقـس.

 إدلب.. 
خسائر لمزارعي الفلفل الأحمر جراء التكاليف وضعف المحصول

يوجد في مخيم "التوينة" ثلاث مدارس تفتقر إلى ظروف تعليم جيدة - أيلول 2024 )لجنة التربية والتعليم في المخيمات/ فيس بوك(
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أرقام حول القطاع التعليمي المتهالك في الشمال السوري

مليون
طفل في سن المدرسة 

أثر تراجع الدعم خلال 2024 على قطاع التعليم 

أرقام في 2023

قصف النظام وروسيا على منشآت التعليم منذ 2019

2019 2020 2021 2022 2023 حتى أيلول 
 2024

طفل خارج المدرسة 

مليون  2.2

في إدلب تفتقر للدعم الأساسي 
مدرسة  700

فقدت الدعم بحلول تموز الماضي 

من الأطفال لا يصلون 
إلى المدارس الابتدائية 

من الأطفال لا يصلون 
إلى المدارس الثانوية 

من معلمي إدلب 
دون رواتب 

مدرسة  100

طالب 
110  آلاف 

معلم ومعلمة   
 6500

%57 %80%21.9

مدرسة ومنشأة تعليمية تعرضت للقصف  
  17289

40

07 02

29
08

وهو ما 
أثر على

المصادر: مكتب الأمم المتحدة لتنسيق للشؤون الإنسانية )OCHA( - الدفاع المدني السوري )الخوذ البيضاء(
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"الاختراق الكبير".. المعركة بدأت للتو 

شطط اللاجئين وإجراءات أوروبا التقييدية
غزوان  قرنفل

 
لا تزال الدول الأوروبية تتخذ نهجًًا تقييديًًا 

متصاعدًًا بشأن موضوع اللاجئين، خصوصًًا 
بعد الجرائم المروعة التي ارتكبها بعضهم، 

والسلوكيات المنفرة التي تصدر عن بعضهم 
الآخر، وهو نهج بدأ جيد مساحات من القبول 

لدى القوى والأحزاب غير اليمينية حتى، بالنظر 
إلى الحوادث والاعتداءات والسلوكيات التي 

يرونها من كثير من اللاجئين والتي لا تؤشر 
إلى إمكانية إدماج هؤلاء في البنية المجتمعية 

الأوروبية. 
في ذات السياق، برز مؤخرًًا خبر رفض محكمة 
هولندية منح سيدة سورية حق اللجوء لافتقاد 

طلبها أي مسوغ لمنحها هذا الحق، خصوصًًا 
أنها كانت تتردد في زيارات عديدة يطول بعضها 

شهورًًا لبلدها سوريا، ولم تواجه أي مخاطر 
تهدد حياتها أو أمانها الشخصي، وبالتالي لا 

يوجد أي أساس قانوني لطلبها اللجوء ولا 
للاستجابة له، وهو قرار محق بكل المعايير.

كما بدأت حكومات أوروبية عدة تتساءل بشأن 
تلك الزيارات التي جيريها سوريون لبلدهم الأم، 

سواء ممن حصلوا على الإقامة الأوروبية أو 
جنسية الدولة التي يقيمون فيها، وبعضهم 
يبذل آلافًًا من الدولارات لدفعها، سواء كبدل 

خدمة العلم أو لتسوية أوضاعهم الأمنية 
ليتمكنوا من زيارة بلدهم. وبدأت تلك الحكومات 

تعيد تقييم الأوضاع في سوريا وعما إذا كانت 
آمنة بما يكفي لعدم تجديد إقامات اللاجئين 
أو عدم منحهم اللجوء ابتداء، واتخذت بعض 

تلك الحكومات إجراءات وبدأت بتشريع قوانين 
تخولها ذلك.

وفي هذا المقام يمكن أضًًيا إثارة تساؤل بشأن 
المجنسين السوريين في تلك الدول، وعما إذا 

كان حصولهم على جنسية دولة اللجوء جييز 
لهم الحق بزيارة بلدانهم التي لم تتعافََ بعد، 

ولم يتقرر عالميًًا وحقوقيًًا على أنها صارت 
آمنة، وعما اذا كان الحصول على تلك الجنسيات 

تمنحهم حصانة من المساءلة فيما بتعلق بتلك 
الزيارات، ذلك أن الجنسية نفسها التي اكتسبها 

اللاجئ من دولة لجوئه، تأسس اكتسابه لها على 

وجوده لاجئًًا في تلك الدول، وإقامته فيها بتلك 
الصفة حتى استوفى الشروط القانونية المقررة 

للتجنيس، وأن وجوده لاجئًًا أالًاص كان لأنه هارب 
من الاضطهاد والقمع وباحث عن ملاذ آمن 

يحصن له حياته وعيشه الآمن، لكن قيامه، بعد 
اكتساب جنسية دولة اللجوء، بزيارة بلده الذي لم 

يكن بالنسبة إليه آمنًًا جيعل روايته عن أسباب 
طلب لجوئه ابتداء رواية كاذبة ومتهافتة، وأنه 

لم يكن عرضة للاضطهاد، الأمر الذي يقوّضّ كل 
ما ساقه من مزاعم لسلطات الهجرة في دولة 

، واستطرادًًا  اللجوء، ويصبح لجوؤه ابتداء باطالًا
يصبح اكتسابه الجنسية نفسها محل شك. 

اللافت والصادم في كل ذلك هو حجم البلادة 
واللامبالاة التي يبديها اللاجئ بهذا الشأن، فهو 
يكتفي أنه وصل مقصده ولا يعبأ بشيء بعده، 

ولا يعنيه ما قد يترتب على سلوكياته ونمط 
عيشه وتعاطيه مع المجتمعات المضيفة وعدم 

احترامه لثقافتها وقوانينها من منعكسات، 
سواء على الاختيارات الانتخابية لمواطني دولة 

اللجوء، والتي في الغالب ستكون في غير 
مصلحة اللاجئين عمومًًا، أو على ما يمكن أن 

يرتبه ذلك من تشريعات وقرارات وإجراءات 
ستلجأ إليها الحكومات المضيفة مضطرة تحت 

ضغط رأيها العام وناخبيها، وغالبًًا ما تكون تلك 
القرارات والإجراءات في غير مصلحة اللاجئين 

أنفسهم. بل إن الأثر سيتعدى ذلك ليشمل أولئك 
الذين يسعون إلى اللجوء في تلك البلدان، لأن 

حزم القرارات والقوانين ستضيق عليهم فرص 
الوصول وسبل اللجوء، وأن تلك الزيارات للبلد 

الأم، والتي غالبًًا ما تكون للتباهي لا أكثر، 
ستجعل دول اللجوء تعيد تقييم موقفها بشأن 

اعتقادها أن سوريا ليست آمنة بعد، وواقع الأمر 
أن دوالًا أوروبية عدة بدأت بفعل ذلك. 

يذكرني هذا الأمر وتلك السلوكيات بما كان 
يحصل تمامًًا في تركيا من قبل بعض اللاجئين 

السوريين، سواء على مستوى السلوك العام 
الذي لا يحترم عادات وثقافة المجتمع المضيف، 

ويتعاطى مع المشكلات التي يتسبب هو بها 
ضمن رؤية تقول "نحن نعيش هنا بأموالنا"، 

وكذلك فيما يتعلق بالزيارات المتكررة للبلد الأم 
واعتبارها حقًًا مكتسبًًا لهم طالما أن السلطات 
التركية تتيحها لهم، وما كنا نحذر منه بإلحاح 

من أن عواقب ذلك لن تكون محمودة، هو 
ماحصل فعالًا في لحظة تبدل فيه المزاج العام 

للمجتمع التركي الذي صار يرى باللاجئين 
عبئًًا اقتصاديًًا وخدميًًا وديموغرافيًًا وسلوكيًًا 

على عموم المجتمع، وصار يضغط أكثر باتجاه 
ترحيلهم، وجميعنا يعلم كم تغير المشهد في 

تركيا منذ ذلك الوقت. فهل ينتظر السوري في 
دول لجوئه أحداثًاً مماثلة يتعرض لها قبل أن 

يفكر بتصحيح سلوكه وطريقة تفكيره وعيشه؟ 
أم أنه سيصر على فردانيته وأنانيته وطيشه 

وجهله وتخلفه ليتفاجأ بلحظة يرمى فيها خارج 
حدود موطن لجوئه؟ 

الدول الأوروبية لا تزال تقيّّد نفسها بمجموعة 
من القوانين والالتزامات المتعلقة بحقوق 

الإنسان عمومًًا، وحقوق اللاجئين على وجه 
الخصوص كجزء من قيم المجتمعات الأوروبية 

الحقوقية والإنسانية، لكن على اللاجئين ألا 
يراهنوا على ذلك كثيرًاً، خصوصًًا مع زيادة 

الشطط السلوكي من اللاجئين وارتفاع نسب 
الجرائم التي يرتكبونها، والعجز عن التكيف 
مع القوانين والقيم المجتمعية الأوروبية أو 

احترامها، كل ذلك سيدفع تلك الحكومات 
لتشريع قوانين تخفف القيود أكثر وتدفعها 

لتقييد وتصعيب إجراءات اللجوء والحد من تدفق 
اللاجئين الجدد.

يبدو أنه لا بد حقًًا من تشديد إجراءات القبول بل 
وإعادة التدقيق الأمني ومراجعة جميع ملفات 
اللاجئين والمجنسين للتثبت من صدق رواياتهم 

ومن انصياعهم للموجبات القانونية، وذلك ليس 
فقط من باب الحرص على أمن المجتمعات 

المضيفة، بل أضًًيا هو إقرار بحق تلك المجتمعات 
في عدم تلوث بيئاتها المجتمعية بقذارات بعض 
اللاجئين، والحرص على إبقاء التزام تلك الدول 

بقيمها القانونية والحقوقية والإنسانية المتعلقة 
بحق اللجوء نفسه قائمًاً ومتاحًًا لمن هم بحاجة 

إليه حقًًا.

علي عيد

لا يعرف مليارات البشر ما الذي جيري من خلف 
ظهورهم، وكيف يدير الإعلام الموجه مستقبلهم 

وحياتهم، عبر شركات متخصصة ومواقع 
التواصل الاجتماعي.

العالم في لحظة ذروة الاستلاب المعرفي حين 
يقبض صانعو التكنولوجيا وجامعو البيانات 

على حركة التاريخ وصناعته، وحتى على 
مستقبل الولايات المتحدة الأمريكية، وهي دولة 

"سيليكون فالي" )Silicon Valley(  نفسها، 
بديمقراطيتها التي يحميها الدستور، ويحمي 

حقوق المواطنين فيها، ويحافظ على حقهم في 
القرار الانتخابي. 

لم أكن قد شاهدت قبالًا فيلم "الاختراق الكبير" 
)The Great Hack(، الذي يتحدث عن تواطؤ 

بين الشركة المالكة لمنصة "فيس بوك" وشركة 
  )Cambridge Analytica( "كامبريدج أناليتيكا"

المتخصصة بجمع البيانات وتحليلها لمساعدة 
سياسيين وأحزاب في توجيه الرأي العام.
الفيلم يفضح تعاقدات أطاحت بالمرشحة 

السابقة للرئاسة الأمريكية، هيلاري كلينتون، 
لمصلحة الرئيس السابق، دونالد ترامب، في 

تشرين الثاني من عام 2016، حين جرى توجيه 
الناخبين الذين باعت "فيس بوك" بياناتهم 

لشركة " أناليتيكا". 
لم تقف حدود التلاعب عند الانتخابات الأمريكية، 
ليتبين من التحقيقات أن الشركة تلاعبت بالناخب 

البريطاني في قضية الخروج من الاتحاد 
الأوروبي )بريكست/Brexit( في 2016. 

ويمتد التلاعب ليشمل الانتخابات في دول مثل 
التشيك، وكينيا، والهند، ونيجيريا، إذ أدارت 

الشركة أكثر من 200 حملة انتخابية في جميع 
أنحاء العالم، وفق مديرها التنفيذي، ألكسندر 

نيكس. 

قد يصعب على شخص يعيش في ليبيا أو سوريا 
أو اليمن أن يصدق أنه إحدى ضحايا اللعبة، عبر 

ما يلتهمه من محتوى قائم على قراءة دقيقة 
لبياناته على "فيس بوك"، جرى تسليمها لشركة 

تحليل بيانات متعاقدة لمصلحة دكتاتوريات.
لقد أججت "كامبردج أناليتيكا" الكراهية العرقية 
في دولة "ترينداد وتوباجو"، ودفعت السود عبر 
حملات منظمة لمقاطعة الانتخابات لكي يكسب 
المتعاقدون ممن يدعمهم الهنود، وانتهت المعركة 
بتغيير صورة البلاد لمصلحة الجهة الأقل شعبية. 

يكشف "الاختراق الكبير" أن الشركة دأبت على 
صناعة محتوى إعلامي بعد دراسة بيانات البشر 

ورغباتهم، يصعب تتبع مصدره، وجرى نشره 
على المنصات، ونجحت في تحقيق أهدافها مقابل 

المال. 
إذا اعتبرنا أن اختراق إعلام التواصل الاجتماعي 
من قبل الشركات الفاسدة كان مدخالًا للتحكم 
بنا كبشر، فما يعزينا نحن الصحفيين أن أول 
من أبلغ عن مشروع " أناليتيكا" هو صحفي 
"الجارديان" البريطانية، هاري دافيس، عبر 

تحقيق استقصائي نشره في كانون الأول 2015. 
تبع ذلك ما نشرته الصحفية كادوالادر في 
"الأوبزرفر" البريطانية في آذار 2018 بعد 

حصولها على معلومات من الموظف السابق في 
"أناليتيكا"، كريستوفر ويلي، كاشفة عن التورط 

في "بريكست". 
ثم نشرت ثلاث صحف سلسلة مقالات 

متزامنة في 17 من آذار 2018، وهو ما فجر 
القضية شعبيًًا، وتسبب بخسارة أسهم شركة 
"فيس بوك" أكثر من 100 مليار دولار خلال 

أيام، والضغط من قبل سياسيين أمريكيين 
وبريطانيين لإجبار الرئيس التنفيذي للشركة، 

مارك زوكربيرغ، على الموافقة للإدلاء بشهادته 

أمام لجنة في الكونجرس الأمريكي.
هل انتهت القصة؟ لا يبدو الأمر كذلك، على 

الرغم من الضوابط التي سنّّتها عدد من الدول، 
ومنها دول الاتحاد الأوروبي، إذ فرضت غرامة 

بقيمة 1.2 مليار يورو على شركة "ميتا" المالكة 
لـ"فيس بوك"، بسبب نقلها بيانات مستخدمين 

في الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة.
وكشفت "أسوشيتد بريس"، في تموز 2018، 
عن نشاط شركة جديدة تدعى "داتا بروبريا" 

)Data Propria( التي يُُديرها موظفون سابقون 
في "كامبريدج أناليتيكا"، تعمل على مساعدة 

الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في 
حملته الرئاسية عام 2020.

تمتلك الحكومات الغربية قدرات على الحد ما 
أمكن من نفوذ تلك الشركات، وقدرتها على 

استلاب حرية الناس في خياراتهم، ومؤخرًًا اتهم 
الاتحاد الأوروبي "ميتا" بانتهاك قانون الأسواق 

الرقمية الجديد، إثر ممارساتها التي من شأنها 
إجبار المستخدمين على دفع مبالغ مقابل عدم 

مشاركة بياناتهم وتتبعها. 
يختلف الحال في الدول الأقل تطورًًا، أو التي 

تحكمها قوى لا تخضع لضوابط قانونية، 
فبيانات ملايين البشر موجودة عند "فيس بوك"، 

ومنصات أخرى، ويومًًا بعد يوم يكثر جامعو 
البيانات، وتعج "مواقع التواصل" بالذباب 

الإلكتروني والحسابات الوهمية والمزيفة التي 
تنشر محتوى قد لا يفهمه الجمهور، قد يكون 

صورًًا أو موسيقا، أو فيديوهات عنيفة، أو 
تنميطًًا مقصودًًا.

النتيجة أننا نشهد صراعات وحروبًًا لا نعرف كيف 
بدأت وأين ستنتهي، رعاتها يبحثون ربما عن 

النفوذ أو المال، وقطعًًا هم ليسوا هواة أو مقدمي 
خدمات إنسانية.. وللحديث بقية.
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مطلـع أيلـول الحـالي، عقـد ممثلون عـن منصتي 
التفـاوض"  "القاهـرة" و"موسـكو" في "هيئـة 
الفيديـو،  عبر  اجتماعًًـا  الدسـتورية"  و"اللجنـة 
قـدري  "موسـكو"،  منصـة  رئيـس  بمشـاركة 
جميـل، ورئيـس "تيـار الغـد" السـوري، أحمـد 
في  وأعضائـهما  المنصـتين  ومنسـقي  الجربـا، 

الدسـتورية. واللجنـة  التفـاوض"  "هيئـة 
التطـورات  آخـر  الاجـتماع، جـرى بحـث  وخلال 
وعمـل  السـوري،  بالوضـع  المتعلقـة  السياسـية 
"هيئة التفـاوض" وضرورة توجيهـه بحيث تلعب 
دورهـا الوظيفـي في عمليـة التفـاوض المبـاشر، 
بغـرض التطبيـق الكامـل لقـرار مجلـس الأمـن 
اللقـاءات  متابعـة  على  الاتفـاق  مـع   ،"2254"
تصريـح  وفـق  اللاحقـة،  للخطـوات  والتنسـيق 

صحفـي مقتضـب أعقـب الاجـتماع.
عـن  صـدر  قليلـة،  بأيـام  الاجـتماع  هـذا  وقبـل 
منصـة "القاهـرة"، في 28 مـن آب الماضي، بيـان 
بعد اجتماعين سـابقين لـ"هيئـة التفاوض" حول 
تعديـل النظـام الـداخلي ومـدة رئاسـة "الهيئة".

على  تحفظهـا  عـن  أعربـت  "القاهـرة"  منصـة 
القـرارات الصادرة عـن "الهيئة" في هذا السـياق، 

إذ رأت أن تعديـل النظـام الداخلي جـرى بناء على 
أغلبيـة عدديـة، وهـو يعـد غير قانـوني ويتجاهل 
الطبيعـة التعدديـة التـي تشـكلت "الهيئـة" بناء 
عليهـا، وفقًًا للقـرار "2254"، مع إشـارتها إلى أن 
التعديـل جرى اعـتماده لإبقـاء بعض الأشـخاص 

في مناصبهـم لـفترات غير قانونيـة.
كما اعـتبرت منصـة "القاهـرة" أن مسـألة عـدم 
إشراك بعـض المكونـات السياسـية في الاجتماعات 
الأخيرة لـ”الهيئـة”، وعـدم دعوتهـا لحضور تلك 
الاجتماعـات تـثير القلـق مـن أن يكون هـذا النهج 
ليـس مجـرد تنظيـم داخلي، بـل تمهيـد لخطوات 
سياسـية لا تتماشى مع تطلعات الشـعب السـوري 
في  التفـاوض”  “هيئـة  على  آمالـه  ق  يعلـ� الـذي 
الدفـاع عن حقوقـه وتحقيق طموحاتـه المشروعة.

شرعيـة  ضمان  إلى  بيانهـا  في  المنصـة  ودعـت 
"الهيئـة" وعدم الإضرار بمكتسـب يخص الشـعب 
السـوري وحده، ولعدم الإضرار باسـتمرارية عمل 
“هيئـة التفـاوض” حتى تطبيق القـرار "2254".

وكانـت "هيئـة التفاوض" وبعـد اجتماعات عقدت 
على مـدار يـومين، أصـدرت، في 22 مـن تمموز 
ا أعلنت فيـه تعديل نظامهـا الداخلي  الماضي، بيانـ�

بموافقـة أغلبية الحضـور الممثـلين لمكوناتها كافة، 
وتضمـن ذلـك تعديـل شروط العضويـة وزيـادة 
الـدة المحددة لتكليـف قيادة "الهيئة" إلى سـنتين 

بـدالًا من سـنة، قابلـة للتمديـد لمرة واحـدة فقط.
وتحـت عنـوان مناقشـة الواقـع السـوري وسـبل 
تذليـل التحديـات التـي تواجهه، عقـدت مجموعة 
المعارضـة  السـورية  والهيئـات  الأجسـام  مـن 
أيلـول  مـن   3 في  تركيـا  اسـتضافته  اجتماعًًـا 
"الحكومـة  مـن  كل  فيـه  وشـاركت  الحـالي، 
لقـوى  الوطنـي  المؤقتـة" و"الائـتلاف  السـورية 
الثـورة والمعارضـة" و"هيئة التفـاوض" ومجلس 
الوطنـي  "الجيـش  وقـادة  والعشـائر"  القبائـل 

السـوري".
"أهميـة  على  المجتمعـة  الأطـراف  تأكيـد  ورغـم 
المشـكلات  لمناقشـة  الاجتماعـات  عقـد  اسـتمرار 
الطارئـة وإيجـاد الحلـول المناسـبة"، فـإن ما تبع 
بعـض  بين  شرخ  وجـود  عـن  كشـف  الاجـتماع 
المكونـات التـي شـاركت فيـه، إذ أعلنـت "الجبهة 
الشـامية" )من مكونـات الجيش الوطنـي(، في 4 
مـن أيلول، تعليـق عملها مـع "الحكومـة المؤقتة" 
بسـبب خلاف مع رئيسـها، عبد الرحمن مصطفى.

وقالـت "الجبهـة" في بيـان لهـا، إنهـا علقـت 
عملهـا مـع "المؤقتـة" حتـى تتشـكل "حكومـة 
رشـيدة"، وطالبـت "الائـتلاف" بعقـد اجـتماع 
طارئ لـ"حجـب الثقة عن حكومـة عبد الرحمن 

مصطفـى"، مطالبـة بإحالتـه إلى القضـاء.
بيـان "الجبهـة الشـامية" وجـه مجموعـة مـن 
الاتهامـات لرئيـس "الحكومة المؤقتـة"، إذ قالت 
إن "عدائيـة" مصطفـى ضدهـا معهـودة، لكنها 
كانـت غير مسـبوقة خلال الاجـتماع الأخير الذي 

انعقـد في مدينـة غـازي عينتـاب التركية.
 " كما لفـت البيـان إلى أن مصطفى وجه "سـيالًا
مـن الاتهامـات لـ"الجبهة الشـامية"، سياسـية 
أمـام  صورتهـا"  "تشـويه  محـاوالًا  وجنائيـة، 
المسـؤولين الأتـراك، ومهـددًًا بسـحب الشرعيـة 

. عنها
واعـتبرت "الجبهـة" أن الاتهامـات التـي وجهها 
مصطفـى لها، تصـب في "مصلحتـه الخاصة"، 
الحـراك  اعـتبر  مصطفـى  إن  أيضًًـا  وقالـت 
شمالي  اعـزاز  مدينـة  في  لحكومتـه  المعـارض 
حلـب "مؤامرة تخريبيـة على حكومتـه وانقلابًاً 

. " عليها

خلافات متزامنة

أهلية المعارضة
تبـدّّت خلال الأيـام الماضيـة مجموعـة مـن الخلافات داخـل أروقـة المعارضة السـورية بأكثر من 
طريقـة، سـواء فـيما يتعلق بآليـة عمل هذه المؤسسـات مـن الناحيـة التنظيميـة والإدارية، وما 
يتعلـق بجوانـب أخـرى لم يتـم تفصيلهـا، وبنفس الوقـت لم تغب انعكاسـاتها عن الـرأي العام. 

وبيـنما يشـكك بعض المنخـرطين في العمـل السـياسي والمراقـبين بأهليـة المعارضـة وضعفها، 
مبديـن تأييـدًًا لخلـق أجسـام جديـدة، يـرى قسـم آخـر أن أي جسـم جديد لـن يلقى الدعـم، وأن 
المعارضـة بشـكلها الحالي ممثلـة بـ"الائـتلاف"، هي ضرورة تفرضهـا تطـورات محتملة لتكون 
طرفًًـا في التوقيـع على أي تسـوية محتملـة، وهـو مـا لا يبـدو قرب�يـا مـع التبـدلات الدوليـة 
الحاصلـة، وتغـيير الأولويـات، وتوجـه دول عربيـة نحـو التطبيـع المتدرج مـع النظام السـوري 
دون ضمانـات معلَنَـة بتغـيير سـياسي يتماشى مـع القـرارات الدوليـة ذات الصلة ومنهـا القرار 

."2254"
هـذه الخلافـات تفتح الباب لمناقشـة مسـألة الحضور الثابت لبعـض الشـخصيات كـ"واجهات" 
للمعارضـة، إلى جانـب غيـاب شـخصيات أخرى كانـت فاعلة في وقـت ما، والانحدار في مسـار 
خسـائر متتابعـة قلّّصـت الحضـور الـدولي للمعارضـة السـورية مـن جهـة، وأضعفـت تعامل 
الـدول معها بشـكل جـدّّي، ما يفتـح البـاب على "ديمومـة المناصـب"، وعوامل القـوة والضعف 
للأجسـام السياسـية التـي جاءت بعد الثورة السـورية حاملة شـعارات تلبية طموحـات ومطالب 

الشـعب السـوري المحقة.
يـرى البعض أن مشـكلة المعارضة تكمن في ابتعادها عن الشـارع وارتباطاتهـا الخارجية، وكذلك 
اتبـاع سياسـة "تبديـل الطرابيـش" للحفـاظ على بقاء وجـوه محـددة في قيادة عمـل المعارضة 

."G4"السياسـية، وعلى رأسـهم مجموعة عُُرفـت اصطلاحًًا بـ
ويحاجج هؤلاء بأن المعارضة "فقدت قاعدتها الشعبية"، والدليل موقف الشارع منها. 

هـذه التفاصيـل تناقشـها عنـب بلـدي في هـذا الملـف، مـع مجموعـة مـن الباحـثين والأعضاء 
السـابقين والحالـيين في هيئـات المعارضـة السـورية، مـع الحديـث عـن مسـتقبل المعارضـة 

سياسـيًًا، في ظـل متـغيرات إقليميـة ودوليـة تؤثـر في الملـف السـوري بشـكل أو بآخـر.
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2019 )عنب بلدي( 17 تموز  ورشة عمل لبحث أوضاع اللاجئين السوريين في تركيا في مقر الائتلاف السوري المعارض في اسطنبول - 

الخوجة )موقع الائتلاف( المعارض خالد   الرئيس الأسبق للائتلاف 

 ،2012 الثـاني  تشريـن  في  تشـكيله  عـن  الإعلان  منـذ 
تعاقبـت على "الائـتلاف الوطني لقوى الثـورة والمعارضة 
السـورية" وجـوه سياسـية كان لهـا حضورهـا في الملف 
السـوري، كجـورج صبرا وأحمـد معـاذ الخطيـب، لكنها 
انسـحبت في وقـت لاحـق وجمّّـدت نشـاطها السـياسي، 
وبـات وضعهـا الحـالي أشـبه بالاعتـزال، مـع الاكتفـاء 
بظهـور إعلامي محدود عبر حـوارات مصـورة، أو ندوات 
والجوانـب  القضايـا  بعـض  على  والتعليـق  حواريـة، 

السياسـية عبر وسـائل التواصـل الاجتماعـي.
المشـهد،  مـن  الشـخصيات  هـذه  خـروج  مـع  بالتزامـن 
ت "الائـتلاف" وجوهـه، متبعًًا سياسـة تبديـل الأدوار  ثبـ�
رئاسـة  كـرسي  على  للجلـوس  أنفسـهم،  اللاعـبين  بين 
"الائـتلاف"، ليتحـول الجسـم السـياسي المعـارض الأكبر 
مـن ناحيـة التيـارات والأحـزاب التـي يضمهـا إلى نـادٍٍ 
سـياسي مغلق دون أي مسـاحة لدخول شـخصيات جديدة 
وضـخ دمـاء شـابة فيـه، قـد تسـهم في محاولـة تغـيير 
الواقع السـياسي للملف السـوري المعقد، أو بنـاء تحالفات 
جديـدة بعد كل مـا خسره "الائتلاف" والمعارضة السـورية 

مـن حلفـاء وأوراق تفـاوض طيلة سـنوات.

النظام الأساسي و"التحكم" الخارجي
وصـل الملف السـوري إلى حالة تعقيد وتشـابك مصالح 
بين أطـراف إقليميـة ودولية فاعلـة، بـات معروفًاً معها 
أن الجهـات الممسـكة والمتحكمـة بالملـف ليسـت محلية، 
سـواء مـن طـرف النظـام أو المعارضـة، إذ أعلنـت دول 
عربيـة منـذ أكثر مـن عـام، توجههـا لتطبيـع العلاقات 
السياسـية مـع النظـام السـوري، مـا قوبـل ببيانـات 
رفـض ودعـوات للتراجـع صـدرت عـن "الائـتلاف" لم 

ا في التوجـه السـياسي لتلـك الدول. تحـدث فارقـ�
ورغـم تعثر نسـبي في التقـارب العـربي مـع النظام، 
فـإن التوجـه مـا زال حـاضًرًا، وعلى أساسـه افتتحـت 
السـعودية سـفارتها في دمشـق، قبـل أيام، واسـتعاد 
النظـام حضـوره في جامعة الـدول العربيـة قبل نحو 

ونصف. عـام 
العـامين  المتسـارعة خلال  التطـورات  ورغـم كل هـذه 
والشـخصيات  الوجـود  بعـض  حافظـت  الماضـيين، 
بالنفـس،  النـأي  وسياسـية  غيابهـا،  على  السياسـية 
دون تسـوية خلافـات قائممة مـع سياسـيين معارضين 
حالـيين، وأقصى مـا جـرى في هـذا الإطـار شـائعات 
ضعيفـة عن اسـتعداد بعضها لتشـكيل جسـم سـياسي 
بديـل عـن "الائـتلاف"، كما أن "الائـتلاف" نفسـه، لم 
يوجـه دعوات لهذه الشـخصيات في ظلّّ هـذه الظروف، 

للعـودة للعمـل بشـكل جماعـي، تـداركًًا للخسـائر.
رئيـس "الائـتلاف" الأسـبق، خالـد الخوجـة، أوضـح 
لعنـب بلـدي أن غيـاب  قيـادات "الائـتلاف" السـابقة 
يرتبـط بالنظام الأسـاسي لـ"الائتلاف" لدى تأسيسـه، 
التمديـد  المواقـع، وتحديـد  تـداول  الـذي ينـص على 
كل  مـدة  بـدورتين،  السـياسي  الجسـم  هـذا  لرئيـس 
التدخـل  الأبـرز هـو  السـبب  لكـن  أشـهر،  منـهما 6 
الدولي في هندسـة بنيـة "الائتلاف" الداخلية ليناسـب 

توجـه الإدارة الأمريكيـة تحـت إدارة الرئيـس الأسـبق، 
بـاراك أوبامـا، لتعويم النظـام وعدم تممكين المعارضة 
بشـكلها الـذي تأسسـت عليـه، والـذي يعكـس نسـب 
تركيبـة المجتمـع السـوري التـي تطغـى عليهـا أغلبية 

الخوجة. السـنّّة"، وفـق  "العـرب 
لكـن  العمـل،  يعتـزل  لا  فالسـياسي  الخوجـة،  وبحسـب 
أسـباب اسـتقالة تلك القيـادات والشـخصيات لا تزال قائمة 
وآخـذة في التفاقـم، كما أن التواصـل بين تلـك القيـادات 
السـابقة والغيوريـن على تحقيق أهداف الثـورة في الداخل 
السـوري وخارجـه قائـم رغـم الثقـل الإقليمـي والـدولي 
لشرعنـة النظـام ولّيّ عنق المعارضـة لتوائم تلـك الشرعنة.

تعاقـب على  "الائـتلاف" في 2012،  تأسـيس  ومنـذ 
رئاسـته 11 شـخصية، وكانـت البداية مـع أحمد معاذ 
الخطيـب الذي شـارك بالقمـة العربيـة في 26 من آذار 
2013، وألقـى كلمـة حينها باسـم الشـعب السـوري، 
وكان الحضـور الوحيـد لرئيـس "ائـتلاف" لاجتماعات 
رئاسـة  حالي�ـا  يتـولى  بيـنما  العربيـة،  الجامعـة 

"الائـتلاف" هـادي البحـرة.
الرئيس الأسـبق لـ"الائـتلاف"، نصر الحريري، أوضح 
لعنـب بلـدي أن القيـادات الحاليـة اعتزلـت السياسـة 
التـي لم تتقنهـا على أرض الواقـع، وسـلمت نفسـها 
وقراراتهـا للـغير، وبالتالي فهي مسـتبعدة مـن طاولة 

الترتيبـات السياسـية المتعلقة بمسـتقبل سـوريا.
وأضـاف أنـه في حـال كانـت الشـخصيات الحالية في 
المعارضـة غير قـادرة على التحـرك أو اتخـاذ قـرارات 
حاسـمة تصـب في مصلحـة سـوريا، فهنـاك حاجـة 
ملحـة لتجديد الدمـاء على مسـتوى القـادة والأعضاء، 
بالمشـكلة  الاعتراف  في  ترغـب  لا  كانـت  إذا  خاصـة 
والعمـل لحلهـا، أو إفسـاح المجال على الأقل لأشـخاص 

أكثر تمثـيًًلا وانـتماء.
وسـط كل تعقيـدات الملـف السـوري، لا تـزال بعـض 
الشـخصيات السياسـية تمارس عملها عبر شـقّّين، إما عبر 
وجودهـا ضمن تكـتلات وهيئات سياسـية، كـ"الائتلاف"، 
ومنهـا رئيسـه، هـادي البحـرة، وبـدر جامـوس )رئيـس 
هيئـة التفـاوض( على سـبيل المثـال، وإمـا عبر إبـداء آراء 
ومواقف عبر حسـاباتها في وسـائل التواصـل الاجتماعي، 

كأحمـد معـاذ الخطيب وبرهـان غليـون وغيرهما.
ويبـدو أن عوامل غياب هـذه الشـخصيات تتعلق عمليًًا 
بعـدم القـدرة على التحـرك في الملف السـوري، سـواء 
أعضائـه،  العلاقـات بين  "الائـتلاف" وتعقيـدات  عبر 
ارتبـاط  بسـبب  أو  الداخليـة،  أنظمتـه  إلى  بالإضافـة 
الملـف بالـدول الإقليميـة، كتركيا وإيـران، بالإضافة إلى 
القـوى الدولية، كالولايـات المتحدة الأمريكية وروسـيا، 
وبالتـالي على الشـخصيات السياسـية هـذه أن تبنـي 
علاقـات خارجيـة أكثر مـن علاقاتها السياسـية المحلية 

مـع أطـراف أخرى.
وبحسـب الحريـري، فـإن الوضـع السـوري الراهـن 
يتطلـب تغـييرًاً جذريًاً في صفـوف المعارضـة لتصبح 
أكثر فعاليـة وتمثـيالًا لمطالـب السـوريين، وهـذا يعني 
بـالضرورة التخلـص مـن الارتهـان للقـوى الخارجية، 

والعمـل على توحيـد صفوفهـا ورؤيتهـا السياسـية، وإنتاج 
قيـادات جديـدة ذات كفـاءة ورؤية مسـتقبلية تتناسـب مع 
التحديـات الراهنـة، والتركيز على بنـاء مشروع وطني جامع 

يضـع مصلحة سـوريا فـوق كل اعتبـار، بحسـب رأيه.

"غياب الديمقراطية" والبعد عن السوريين
مقابل غياب بعض الشـخصيات السياسـية عن المشـهد 
السـوري، يسـتمر سياسـيون آخـرون بالعمـل ضمـن 
"الائـتلاف"، الـذي لا يكاد يخلـو بيان مـن بياناته من 
التأكيـد على "الاسـتمرار بالعمـل على تحقيق متطلبات 

الشـعب السـوري وحقه في الحريـة والكرامة".
عملـه  اسـتمرار  قـوالًا على  يؤكـد  الـذي  "الائـتلاف" 
لتلبيـة تطلعات الشـارع، وبقاء أعضائـه في مناصبهم 
عبر  سـواء  السـوريين،  غضـب  مـن  ينـجُُ  لم  عملي�ـا، 
التعليقات السـاخرة على وسـائل التواصـل الاجتماعي، 
أو على الأرض، عندما تعرضت مؤسسـاته وشـخصيات 
تنتمـي إليـه للهجـوم في شمال غربي سـوريا من قبل 
أغلـق  أيلـول 2023، حين  متظاهريـن غاضـبين، في 
مدينـة  في  "الائـتلاف"  مبنـى  غاضبـون  محتجـون 
اعـزاز بريـف حلب، كنوع مـن الرفض لهذه المؤسسـة.

مصـدر قيـادي في "الائتلاف" طلـب عدم ذكر اسـمه، قال 
لعنـب بلدي، إن أعضاء الجسـم السـياسي الأكبر للمعارضة 
السـورية لديهـم قناعة بأنهـم لا يمثلون السـوريين، وكذلك 

لا فائـدة من الاسـتمرار بعملهم في "الائتلاف" نفسـه.
وأوضـح أن نظـرة أعضـاء "الائـتلاف" لهـذه المؤسسـة 
تصـوّّره كبرلمان لهـم، ولا توجـد لديهـم أي مخـاوف من 
تشـكيل جسـم سـياسي جديـد على اعتبـار أن المجتمـع 
الـدولي، وفي ظـلّّ الظـروف الراهنة، لن يـعترف به، كما 
يعرفون أنهـم بعيـدون كل البعد عن السـوريين وآمالهم.

وفـق المصـدر، فإن الأعضـاء لا يريـدون حالًا سياسـيًًا في 
سـوريا باعتباره سـيأتي على حسـابهم، خاصـة مع جمود 
الحـل السـياسي وتوقف المعـارك، مـع غيـاب القناعة بأن 

الأسـد راحل عـن حكـم سـوريا خلال فترة قريبة.
ويـرى المصدر نفسـه، أن "الائـتلاف" تغيب عنـه الثقافة 
الديمقراطيـة، وأن الأعضـاء متمسـكون بالبقـاء فيه دون 
الحـالي على  الوقـت  أو سياسـية في  ماديـة  فوائـد  أي 
الأقـل، وسـبق أن قدمـت مقترحـات بتحديـد مـدة زمنية 
لـكل عضـو من الأعضـاء كطريقـة لتـداول المقاعد وضخ 

دمـاء جديـدة، لكن هـذه المقترحـات قوبلـت بالرفض.
وسـبق أن انتقـد أعضاء سـابقون في "الائـتلاف" طريقة 
"آليـة  يسـمى  مـا  وتحديـدًًا  انتخاباتـه،  في  التصويـت 
أعضـاء  عشرة  انتخـاب  على  تنـص  التـي  التفويـض"، 

كمفـوضين عـن حـوالي 77 عضـوًًا.
وشـابت الانتخابـات الأخيرة لـ"الائـتلاف"، في أيلـول 
2023، اتهامـات متبادلـة بالتزوير والتهديـد والإجبار 

على انتخـاب هـادي البحـرة رئيسًًـا له.
عضـو الهيئـة السياسـية لـ"الائـتلاف"، عبـد 
اللـه كـدو، قـال لعنـب بلـدي، إن "الائتلاف" 
بتأييـد  تشـكل في ظـروف معينـة صعبـة 
عظمـى  دول  منهـا  دولـة،   100 مـن  أكثر 

وأخـرى فاعلـة في السـاحتين الإقليميـة والدولية، لكن 
الجيوسـياسي ومصالـح  موقـع سـوريا  خصوصيـة 
الـدول، إضافـة إلى ضعـف تجربـة ممـثلي الشـعب 
التـي ظلـت  التحالفـات وفي السياسـة  السـوري في 
ممنوعـة مـن قبل "نظـام البعـث" لنحو نصـف قرن، 
أدت إلى عـدم تحقيـق مـا كان يصبـو إليـه الشـعب 

السـوري خلال الــ13 سـنة الماضيـة.
كـدو لم ينـفِِ أن على المعارضـة تحـسين العوامـل الذاتية 
التـي تسـتند إلى الانفتـاح على عمـوم الشـعب السـوري، 
وإجـراء تقييم جريء لمسيرتهـا وتجديد أسـاليبها وتفعيل 
أدواتهـا، لكنـه أشـار إلى أن "الائتلاف" يضـم ممثلين عن 
معظـم مكونـات سـوريا ويحافـظ على شـعارات الثورة، 
ويتمسـك بالقـرارات الدوليـة إزاء حل القضية السـورية.

ولا يعتقـد كـدو أن مـن الضرورة أن تكـون الاتهامات 
الملـف  بـإدارة  فشـله  حـول  لـ"الائـتلاف"  الموجهـة 
السـوري صحيحة، معـتبرًاً أن أي مكوّّن مـن المعارضة 
السـورية لم ينـجُُ مـن تهـم مشـابهة، وأن أكثر مـن 
نصـف الأعضـاء الحالـيين فيه ليسـوا من المؤسـسين، 
وهذا لم يتحقق في مؤسسـات وأحزاب سـورية أخرى.

ويـرى عبـد الله كـدو أن النجـاح والتقـدم في المسيرة 
السياسـية مرتبـط بعوامـل موضوعيـة وذاتيـة معًًـا، 
وليـس فقـط بنوعيـة وقـدم أعضـاء قيـادة المعارضة، 
بينما يرى الرئيس الأسـبق لـ"الائـتلاف"، نصر الحريري، 
أن المشـكلة تكمن في ارتهـان "الائتلاف" لـدول متخبطة 
سياسـيًًا ولا تملـك استراتيجيـات واضحـة ونافعـة في 
الملـف السـوري، في حين يجـب أن تكـون العلاقـة بين 

المعارضـة وهـذه الـدول قائممة على المنفعـة المتبادلة.
وتتبع لـ"الائتلاف" ثلاث مؤسسـات تعمل في الشؤون 
المحليـة السـورية الداخليـة، هـي "الحكومـة المؤقتة" 
و"الهيئة السـورية للحـج والعمرة" و"اللجنـة الأولمبية 

الوطنية".

إن القيادات الحالية اعتزلت السياسة التي لم 
تتقنها على أرض الواقع، وسلمت نفسها 
وقراراتها للغير، وبالتالي فهي مستبعدة 

من طاولة الترتيبات السياسية المتعلقة 
بمستقبل سوريا.

نصر الحريري
الرئيس الأسبق لـ"الائتلاف الوطني السوري"

رغم الإخفاقات 

شخصيات غائبة وأخرى مستمرة
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تعيـش المعارضـة السـورية اليـوم على أنقـاض ركام 
سـياسي تشـكّّل سـابقًًا بسـبب ظـروف دوليـة كانت 
تـولي الملـف السـوري اهتمامًًا، لكـن مـع تناقص هذا 
الاهـتمام تدريجيًًا متأثـرًًا بظهور أزمـات دولية جديدة 
تكتسـب أهمية أعلى على سـلّمّ أولويات الـدول الفاعلة، 
لم يبـقََ للمعارضة أثر سـياسي ملموس، بيـنما لا يبدو 

واضحًًـا إذا كانـت تسـعى لإعادة هـذا الأثر.
اليـوم بعـد أكثر مـن  المعارضـة  وتعـاني مؤسسـات 
ت على الملف  عقـد مـن المتـغيرات السياسـية التـي حلـ�
السـوري، مـن العديـد مـن نقـاط الضعـف، أبرزهـا 
تراجـع الاعتراف أو التعامـل الدولي معهـا، فالعديد من 
الـدول التـي كانت تـعترف بهـذه المؤسسـات أصبحت 
تُقُلـل من مسـتوى التعامل معهـا، لدرجـة أن اللقاءات 
مـع قيـادات المعارضـة باتت تجـري مع موظـفين من 
الدرجـة الرابعـة في وزارات خارجيـة الـدول التـي لا 

تـزال تتعامـل مـع المعارضة السـورية.
رئيـس "الائـتلاف الوطنـي لقـوى الثـورة والمعارضة 
السـورية"، هـادي البحـرة، قـال خلال حـوار سـابق 
أجرتـه معه عنـب بلـدي، إن من أبـرز المشـكلات التي 
تواجـه المعارضـة اليـوم، ظهـور ملفـات أكثر أهميـة 

وإلحاحًًـا مـن سـوريا على السـاحة الدوليـة.
وأضـاف أن "الائـتلاف" يحـاول اليوم إعـادة حضور 
سـوريا على قائممة أولويـات الـدول الفاعلـة، لكن هذا 
الطـرح لم يشـهد نتائـج حتى اليـوم، رغم مـرور نحو 

عـام على الحديـث عنه.
مديـر قسـم تحليـل السياسـات في مركـز "حرمـون 
للدراسـات المعـاصرة"، سـمير العبـد اللـه، يعتقـد أن 
نقـاط ضعـف المعارضة لا تقـتصر على حضـور الملف 
السـوري على السـاحة الدوليـة، إنمما تكمـن بشـكل 

أسـاسي في فقـدان الثقـة الشـعبية بهـا.
وأضـاف العبـد الله لعنـب بلـدي، أن حالة عـدم الثقة 
هـذه تعمّّقت بسـبب ما أُطُلـق عليه "المسرحيـات" التي 
شـهدتها المعارضـة في السـنوات الأخيرة، مثـل تبديـل 
القيـادات دون إحـداث تغـييرات حقيقيـة، وفـق مـا 

يعـرف بـ"تبديـل الطرابيش".
التمديـد لبعـض قيـادات المعارضـة أفقدهـا قاعدتهـا 
الشـعبية، وفـق الباحـث، وصـوالًا إلى تعديـل الأنظمة 
الداخليـة لتلـك المؤسسـات لتحقيـق ذلك، يضـاف إلى 

ذلـك غيـاب الشـخصيات الوطنيـة عنها.
ويـرى العبد الله أن هـذه العوامل قوضت ثقة الشـارع 
السـوري في تلـك المؤسسـات، التـي بـات يُنُظـر إليها 

على أنهـا جـزء من المشـكلة وليسـت جزءًًا مـن الحل.

الملف بحاجة إلى معارضة
أروقـة مؤسسـات  تتكـرر في  التـي  المشـكلات  رغـم 
الأساسـية  القـوة  نقطـة  تبقـى  السـورية،  المعارضـة 
أو السـبب الـذي يحافـظ على وجودهـا هـو الحاجـة 
الدوليـة لممثـل عـن المعارضة السـورية، وفـق الباحث 

الله. العبـد  سـمير 
ويـرى الباحـث أن الـدول الفاعلـة في الملف السـوري 
اتفاقيـات  على  التوقيـع  تسـتطيع  إلى جهـة  بحاجـة 
تخـص سـوريا، وبالتـالي فإن هـذه المؤسسـات تظل 

موجـودة حتـى لـو كانـت فاعليتها محـدودة.

السـياسي المعـارض السـوري فايـز سـارة، كتـب في 
فيـه،  قـال  رأي  مقـال  الأوسـط"  الشرق   " صحيفـة 
مـن  شـخصيات  الأسـاسي  المعارضـة  هيـكل  في  إن 
"الائـتلاف" وتشـكيلات قريبـة منـه، أبرزهـا "الهيئة 
العليـا للمفاوضـات" و"اللجنة الدسـتورية" ومجموعة 

"أسـتانة".
وأضـاف أن غالبيـة مـن تبادلـوا الأدوار في قيـادات 
المعارضـة منذ تشـكيل "الائتلاف الوطنـي" عام 2012 
الـدول  في  السـوري  الملـف  بمديـري  علاقـات  لهـم 
المتدخلة في سـوريا، ولا سـيما تركيا والولايات المتحدة 
وروسـيا وبعض الـدول الأوروبية والعربية، والشـائع 
أن معظم المسـتقلين لهم مثـل تلك الروابـط، ويرغبون 
في لعـب دور قيـادي في المرحلـة المقبلـة، وفق سـارة.

وبغـض النظـر عما يقـال في موضـوع سـعي غالبيـة 
المجموعة للتمسـك بمناصبهـم ودورهم والعمـل للبقاء 
في مركـز القـرار، اعتبر سـارة أن من المهم الإشـارة إلى 
مسـار تحالفـات المعارضة المتبدلـة داخـل "الائتلاف" 
والتشـكيلات القريبـة منـه، وعلاقاتهـا مع مـا أسماها 
"تشـكيلات الظل الإسلاميـة"، ثم التوقـف عند إجمالي 
تجاربهـا في المسـؤوليات القياديـة التـي تولتهـا في 
السـنوات الماضية، والتـي لم تتمخض عنهـا نتائج ذات 
أهميـة كما في "أسـتانة" و"اللجنـة الدسـتورية"، وقد 
عملت على اسـتمرارها لسـنوات تحت حجـج وادعاءات.

وختـم سـارة مثالـه بالقـول، إنه مـا مـن معارضة في 
العـالم منـذ نهاية الحـرب العالميـة الثانية مـهما كانت 
قويـة، اسـتطاعت تغـيير أو إسـقاط نظـام في أي بلد 
مـن دون الاسـتعانة بطـرف أو أطـراف من الجـوار أو 
الأشـقاء والأصدقـاء، "فكيـف إذا كانـت المعارضـة في 

ضعـف ودمـار وأمـراض المعارضة السـورية؟".

خسارة مكتسبات
المعارضـة  مؤسسـات  خسـارة  أسـباب  ترتبـط  لا 
للمكتسـبات التـي حققتهـا في السـنوات الأولى فقـط 
بالظـروف السياسـية الدوليـة وتغير مـزاج الدول من 
القضيـة السـورية، بل تتعلـق أيضًًا بمشـكلات داخلية 
لتلـك المؤسسـات نفسـها، وفق ما يـراه الباحث سـمير 

الله. العبـد 

 

بهيمنـة  بـدأ  المعارضـة  انحـدار  إن  الباحـث،  وقـال 
جماعـة "الإخـوان المسـلمين" على مفاصل مؤسسـاتها 
بشـكل واضـح، ثـم جـاء دور مجموعـة "G4"  التـي 
سـيطرت على المؤسسـات، ما أفقدها الكـثير من الثقة، 
الدوليـة. السـاحة  على  خصوصًًـا 

ويقصـد بمجموعـة "G4" أربعـة أعضـاء رئيسين في 
"الائـتلاف" هم بـدر جامـوس، وأنـس العبـدة، وعبد 

الأحـد اصطيفـو، وهـادي البحرة.
وتنظـر اليـوم جهـات فاعلـة في الملـف السـوري إلى 
المعارضـة السـورية على أن لا قـدرة لهـا على تمثيـل 

الشـعب ومطالـب السـوريين بشـكل حقيقـي.
وأضـاف أن المشـكلة الأساسـية لهذه المؤسسـات تكمن 
في نقطـتين رئيسـتين، الأولى تتـجلى بهيمنـة بعـض 
في  واسـتمرارها  المؤسسـات  هـذه  على  الشـخصيات 
مناصبهـا عبر تمديـد فترات توليهـا أو تبادلهـا فـيما 

. بينها
وللحفـاظ على مناصبهـا، قدمـت هـذه الشـخصيات 
المعارضة تنـازلات وصفها الباحـث بـ"الكبيرة" للدول 
الداعمـة لهـا، مـا أدى إلى تفاقـم الفجـوة بينهـا وبين 

السوري. الشـارع 
أمـا السـبب الثـاني فيتـجلى بتكـرار عمليـات تعديـل 
الأنظمـة الداخليـة لتلك المؤسسـات بما يخـدم مصالح 
شـخصية لبعـض هـذه الشـخصيات، وإبعـاد العديد 

مـن الشـخصيات الوطنيـة عنها.
اللـه أن الحـل لا يكمـن بإلغـاء هـذه  العبـد  ويـرى 
المؤسسـات، بـل في اسـتبدال القـائمين عليهـا كلهـم، 
وتعديـل الأنظمـة الداخليـة لهـا، والعمـل مـن الداخل 
بشـكل  السـوري  الشـعب  إرادة  لتمثيـل  السـوري 

حقيقـي.

نقاط قوة وضعف

حالة عدم الثقة هذه تعمقت بسبب 
المسرحيات التي شهدتها المعارضة في 

السنوات الأخيرة، مثل تبديل القيادات دون 
إحداث تغيرات حقيقية، وفق ما يعرف 

 بـ"تبديل الطرابيش"
  

سمير العبد الله
الباحث في مركز "حرمون للدراسات"

تـشير الخلافـات والاختلافـات بين أطيـاف المعارضـة إلى ضرورة تجـاوز الهيـاكل الحاليـة، لأنهـا 
أصبحـت بعيـدة عـن الأهداف التـي أٌنٌتجت لأجلها، بحسـب مـا يراه الدكتور حسـام الحافـظ، رئيس 
المكتـب القانـوني في “اللجنـة العليا للمفاوضـات” لعامـي 2016 و2017، وعضو وفـد مفاوضات 

المعارضة السـورية لعـام 2014.
كما أن هـذه الهيـاكل السياسـية تجـاوزت الكثير مـن المفاصل القانونيـة والسياسـية والواقعية التي 
أدت إلى إنشـاء هـذه الهياكل، ومنهـا "الائتلاف" و"هيئـة التفاوض" و"اللجنة الدسـتورية" التي لم 

يكـن للسـوريين على ضفة قوى الثـورة والمعارضة أي دور في تشـكيلها أو قبول تشـكيلها. 
الحافـظ في حديثـه لعنـب بلـدي، لا يتفـق مـع أن خلـق أجسـام سياسـية جديـدة قد يكـون مضًرًا 
بتمثيـل قـوى الثـورة والمعارضـة، إذ يعكـس تطـور الحالـة والوعي لـدى الثـورة والمعارضـة، فلا 
يمكن الاسـتمرار بأجسـام سياسـية لا تمثل سـوى نفسـها، حتى لو حققت سـابقًًا شرعيـة ما، فهذه 

الشرعيـة لم تعـد موجـودة منذ زمـن طويل.
وتابـع أن حملـة هـذه الأفـكار والطموحـات يجـب أن يجـري اختيارهم بآليـة مبتكرة وجديـدة، مع 
سبر للأجسـام السياسـية وشـبه السياسـية، ويتـم التوافـق على مجموعـة أشـخاص ضمـن لائحة 
تنفيذيـة ولائحـة داخليـة جديـدة تمثـل البوصلـة الجديـدة، مـع إمكانيـة الاسـتعانة بمجموعة من 

المشـهود بنزاهتهـم، "سـواء ممـن ابتعـدوا أو أُبُعدوا عن المشـهد". 
لا بـد مـن تجـاوز الوضع الحـالي، ولا يمكن الركـون إلى أن هذه الأجسـام لها شرعيـة، فهي لا تملك 
، ليـس فقط بالنظر إلى مسـتوى الخلافات بينهـا، فهي أيضًًا لا تملـك أي تأثير في سير  شرعيـة فـعالًا
الأحـداث السياسـية والميدانيـة المرتبطة بالملف السـوري، وكانـت في بعض الأحيـان أداة بيد الآخرين 
لحـرف البوصلـة أو تأكيـد واقع غير مرحـب به وغير مقبـول ولا يصب في مصلحة السـوريين، وفق 

الحافظ.

التغيير ضرورة

اجتماع لأعضاء من الائتلاف مع فريق حقوقي لبناني لبحث ظروف المعتقلين السوريين في لبنان- آب 2024 )الائتلاف فيس بوك(

الحريري )عنب بلدي( البحرة والرئيس الأسبق نصر  المعارض هادي  رئيس الائتلاف 
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عنب بلدي - هاني  كرزي    

عـام،  كل  الحمضيـات  موسـم  بـدء  مـع 
تدخـل حكومـة النظـام في حالـة تخبـط 

المحصـول. كيفيـة تصريـف  حـول 
متكـررة،  خسـائر  المزارعـون  ويتكبـد 
زراعـة  عـن  للعـزوف  بعضهـم  دفعـت 
المسـؤولون  يكتفـي  بيـنما  الحمضيـات، 
المعنيون بـإطلاق الوعود المتكـررة بالعمل 
على تسـويق الحمضيـات ومنـع خسـارة 
ا مـن تلـك الوعـود لم  الـفلاحين، إلا أن أيـ�

تتحقـق.
وتكـررت ظاهرة تكدّّس إنتـاج الحمضيات 
الـفلاحين،  لـدى  الماضيـة  السـنوات  في 
أن  لدرجـة  والتلـف،  للتعفـن  وتعرضهـا 
بعضهم اقتلعوا الأشـجار وشـيدوا مكانها 
أبنيـة سـكنية، أو اسـتبدلوا بهـا زراعـات 

أخـرى، مثـل الأفـوكادو والمنغـا والموز.

أرقام متضاربة وانخفاض 
النظـام  مسـؤولي  تقديـرات  تضاربـت 
الحمضيـات  إنتـاج موسـم  حـول حجـم 
الحـالي، وهـو مـا تزامـن مـع مخـاوف 
لـدى الـفلاحين مـن تكرار سـوء تصريف 

المحصـول.
يـشير التقديـر الأحـدث للإنتـاج المتوقـع 
مـن المحصـول في اللاذقيـة لوحدهـا إلى 
زراعـة  مديـر  بحسـب  طـن،  ألـف   840
تصريـح  في  دوبـا،  باسـم  اللاذقيـة، 
لصحيفـة "الوطـن” المحليـة، في 5 مـن 

الحـالي. أيلـول 
تصريحـات دوبـا جـاءت بعد يـوم واحد 
فقـط من تصريـح رئيس مكتب التسـويق 
في الاتحـاد العـام للـفلاحين، أحمد هلال 
الخلـف، لصحيفـة "الوطـن"، حيـث قدّّر 
مناطـق  كامـل  في  الحمضيـات  إنتـاج 
سـيطرة النظـام بحـدود 650 ألـف طن، 
بيـنما كان الإنتـاج خلال الموسـم الماضي 

ألـف طن. بحـدود 850 
ا آخر  في إحصائيـة ثالثـة تحمـل تضاربـ�
مـع الأرقـام السـابقة، قـدّّر مديـر مكتب 
حيـدر  الزراعـة،  وزارة  في  الحمضيـات 
شـاهين، في تصريـح لصحيفـة "البعث" 
الحكوميـة، في 21 مـن آب الماضي، إنتـاج 
الحمضيـات بــ688 ألـف طـن في جميع 

مناطـق سـيطرة النظـام، مـشيرًاً إلى أن 
%99 مـن إنتاج موسـم الحمضيات يتركز 

في محافظتـي اللاذقيـة وطرطـوس.
محافظـة  تحتـل  التقديـرات،  حسـب 
اللاذقيـة المرتبـة الأولى في الإنتـاج بأكثر 
محافظـة  تليهـا  طـن،  ألـف   540 مـن 
طرطـوس بــ147 ألـف طـن، ومحافظة 
حمـص بــ4340 طن�ـا، وفـق "البعـث".

وبلغـت المسـاحة المزروعـة بالمحصول في 
ـا  ألف� النظـام نحـو 40  مناطـق سـيطرة 
بلـغ  أشـجار كلي  بعـدد  و581 هكتـارًًا، 
حـوالي 14 مليـون شـجرة، منهـا 13.6 
مليون شـجرة مثمـرة في اللاذقية وحدها.

وبـرر رئيس مكتـب التسـويق في الاتحاد 
العـام للـفلاحين تراجع الإنتـاج بالظروف 
في  أثـر  الـذي  والبرد  السـيئة  الجويـة 

الثمـرة، بحسـب تصريحـه لـ"الوطن".
الحمضيـات  مكتـب  مديـر  ذكـر  بـدوره 
“البعـث”،  الزراعـة، لصحيفـة  وزارة  في 
أن الإنتـاج انخفـض بنحـو %18 بسـبب 
التـي  الحـر  وموجـة  الجويـة  الظـروف 
المترافقـة  والعقـد  الإزهـار  فترة  رافقـت 
مع انخفـاض مسـتوى الرطوبـة الجوية، 
لـدى  “المعاومـة”  ظاهـرة  إلى  إضافـة 

الأصنـاف. بعـض 
ويقصـد بـ”المعاومـة” اخـتلاف الإنتـاج 
بين المواسـم، إذ يـأتي موسـم وفير يليـه 

إنتاجية. أقـل  آخـر 

التكاليف أكبر من الأسعار
اللاذقيـة،  فلاحـي  اتحـاد  رئيـس  توقـع 
أديـب محفـوض، في حديـث لموقـع "أثر 
بـرس" الـحلي، ألا تتناسـب الأسـعار مع 
الارتفـاع الكبير في تكاليـف الإنتاج، حيث 
بلغـت تكلفـة إنتـاج الكيلـو الواحـد مـن 
المختـصين  لتقديـرات  ـا  وفق� الحمضيـات 

سـورية. ليرة   2500-3000
الإنتـاج  تكاليـف  أن  محفـوض  وبنيّن 
ازدادت بشـكل كـبير على العـام الماضي، 
البلاسـتيك  صنـدوق  سـعر  بـأن  مـدلالًا 
آلاف   5 إلى  كيلوغرامـات يصـل   7 سـعة 
الـسماد يتراوح سـعره بين  ليرة، وكيـس 
500 و700 ألـف ليرة، إضافـة إلى ارتفاع 

أجـور النقل والـعمال والأدويـة، مؤكدًًا أن 
الـزارع هـو الحلقـة الأضعـف في عمليـة 

الإنتـاج الزراعـي.
ويتراوح سـعر كيلـو الليمـون الحامـض 
 1500 بين  "الهـال"  سـوق  في  حالي�ـا 
و2000 ليرة، وبالتـالي بحسـاب بسـيط 
وجمـع تكلفـة صنـدوق التعبئـة وأجـرة 
النقـل والعمولـة، يخـرج الـزارع من دون 
أي ربـح، وبذلـك يكـون قـد عمـل طيلـة 

العـام بشـكل مجـاني.
المحلل الاقتصـادي الدكتور فراس شـعبو، 
أوضـح لعنـب بلـدي أن النظام السـوري 
بالأسـاس ليسـت لديـه القـدرة المالية على 
تـأمين الاحتياجـات الأساسـية للمواطنين، 
فكيف سـيقوم بدعم مزارعـي الحمضيات 

الذيـن هم ليسـوا على قائممة أولوياته.

فشل في التسويق
في نهايـة آب الماضي، لقـي ملف تسـويق 
خلال  ورد  صـد  بين  جـدالًا  الحمضيـات 
هـذا  لبحـث  النظـام  حكومـة  اجـتماع 
الملف، بحضـور وزراء الزراعـة والاقتصاد 
والصناعـة والتجارة، الذيـن اكتفوا بتقديم 
الوعـود بـأن يكـون موسـم الحمضيـات 

العام. هـذا  أفضـل 
وذكـرت صحيفـة "الوطـن" أن الاجـتماع 
حمـل الكـثير من العتـب واللـوم وتقاذف 
الشـأن،  ذات  الجهـات  بين  المسـؤوليات 
بإيجـاد  القـرار  أصحـاب  ناشـدت  التـي 
حلول لمشـكلة سـوء تصريف الحمضيات، 
مسـؤولية  المعنيـة  الـوزارات  محملـة 

التقـصير في إيجـاد الحلـول.
عضو لجنـة تجار ومصـدّّري الخضراوات 
والفواكـه بدمشـق، محمـد العقـاد، أكـد 
لـ"الوطن" عدم تفاؤله بتحسـن تسـويق 
الحمضيات خلال الموسـم المقبـل كما وعد 
الأخير،  اجتماعهـم  في  النظـام  مسـؤولو 
ا إلى وجـود عوائـق في كل موسـم  لافتـ�
لتسـويق الحمضيـات، وأن كل عـام هناك 

تراجـع بالتسـويق بـدالًا مـن التقدم.
ـا على ذلـك قال الباحـث الاقتصادي  تعليق�
تصديـر  في  الفشـل  إن  الكريـم،  يونـس 
يعجـز  متكـررة  مشـكلة  الحمضيـات 

النظـام عـن حلهـا لعـدة أسـباب، أولهـا 
ارتفاع سـعر الحمضيات الـراد تصديرها، 
نتيجـة ارتفـاع تكاليف التخزيـن والتبريد 
الكهربـاء،  غيـاب  مـع  المسـتودعات  في 
إلى جانـب تكاليـف النقـل الباهظة سـواء 
الوجهـة  إلى  النقـل  أو  سـوريا  داخـل 
المحروقـات،  غلاء  بسـبب  النهائيـة، 
حواجـز  تفرضهـا  التـي  والإتـاوات 
النظـام، مـا يجعـل المسـتورد يعـزف عن 
الحمضيـات السـورية، ويلجأ لاسـتيرادها 

مـن بلـدان أخـرى بأسـعار أقـل.
وأضـاف الكريـم لعنب بلـدي، أن الانفتاح 
تسـويق  في  النظـام  يسـاعد  لم  العـربي 
السـيئة  السـمعة  بسـبب  الحمضيـات، 
لجـوء  نتيجـة  السـورية،  للحمضيـات 
النظـام إلى اسـتغلال عمليـات تصديرهـا 
"الكبتاجـون"  حبـوب  تخزيـن  عبر 
تصديرهـا  يعـوق  الـذي  الأمـر  داخلهـا، 

عليهـا. الشروط  مـن  الكـثير  ويضـع 
الشـأن  في  الخـبير  قـال  جهتـه،  مـن 
إن سياسـات  الاقتصـادي محمـد بكـور، 
عـزوف  في  تتسـبب  المركـزي  البنـك 
إذ  الحمضيـات،  المصدّّريـن عـن تصديـر 
يفـرض عليهـم "المركـزي" إعـادة 50% 
مـن القطـع الأجنبـي الـوارد مـن تصدير 
فقـط،  شـهر  خلال  للبنـك  الحمضيـات 
ليقـوم هـو بتصريـف المبلـغ لهـم بالليرة 

الرسـمي. السـعر  وفـق  السـورية 
ويبلغ سـعر الصرف المركزي 13600 ليرة 
سـورية للـدولار الواحـد، في حين يبلـغ 
سـعر الصرف في السوق السـوداء حوالي 
مصـدّّري  أن  يعنـي  مـا  ليرة،   14700
كـبيرة،  خسـائر  يتكبـدون  الحمضيـات 

نتيجـة الفـارق في سـعر الصرف.
وأضـاف بكـور لعنـب بلدي أن شـاحنات 
الحمضيـات السـورية تقف لوقـت طويل 
على المعابـر الحدوديـة، وخاصة في معبر 
بغيـة  الأردن،  مـع  الحـدودي  "نصيـب" 
التفتيـش الدقيـق عـن المخدرات، مـا يؤثر 

الحمضيات. جـودة  على 
المؤسسـة السـورية للتجارة وعـدت خلال 
العـام الحـالي بتسـويق جـزء مـن إنتاج 
لكـن  اللاذقيـة،  محافظـة  في  المحصـول 

الكميـات التـي تـم تسـويقها خلال العام 
الماضي كانـت خجولـة جـدًًا، ولا تتجـاوز 
5 آلاف طـن، وهـو رقـم قليل جـدًًا مقارنة 
بإنتـاج المحافظـة الذي تجـاوز 600 ألف 

. طن

لا مصانع عصائر للحمضيات
عـن  الحديـث  تكـرر   ،2015 عـام  منـذ 
في  للعصائـر  حكومـي  معمـل  إقامـة 
محافظـة اللاذقيـة، بطاقـة سـنوية تبلـغ 
50 ألـف طـن عصائـر حمضيـات، لكـن 
التصريحـات  نطـاق  يتعـدََّ  لم  المشروع 
حينهـا، حتـى أعاد إحيـاءه رجـل الأعمال 
السـوري المقـرب مـن النظام سـامر فوز، 

.2019 شـباط  في 
أنـه  “إكـس”،  عبر  حينهـا  فـوز  وذكـر 
حصـل على رخصة لإنشـاء المعمل، بهدف 
اسـتثمار العمالـة الموجـودة في المنطقـة، 
وتنسـيق الثروات المحليـة، ودمجهـا مـع 

الأفراد. طاقـة 
المعمـل  فـإن  التصريحـات،  ورغـم هـذه 
وزيـر  أوضـح  حتـى  النـور،  يـبصر  لم 
آب  الأسـبق، زيـاد صبـاغ، في  الصناعـة 
2021، أنـه لا جـدوى مـن إقامـة معمـل 
عصائـر حكومـي، على اعتبـار أن أغلبيـة 
حمضيـات السـاحل لا تصلـح للـعصر بل 

للمائـدة فقـط.
الحمضيـات  في  الكـبير  الكسـاد  رغـم 
وزيـر  قـال  تصريفهـا،  وصعوبـات 
إن  جوخـدار،  القـادر  عبـد  الصناعـة، 
الجهـات  مـع  بالتعـاون  تقـوم  الـوزارة 
الحمضيـات  موسـم  بتسـويق  المعنيـة 
الـذي  الخـاص  القطـاع  مـع  والتنسـيق 
يعمـل على إنتـاج العصائـر، حيـث توجد 
إنتـاج  على  تعمـل  صناعيـة  منشـآت   7
العصائـر الطبيعيـة وخاصـة الحمضيات، 
خمـس منهـا عاملة قـادرة على اسـتجرار 
500 ألـف طـن سـنويًًا، ومنشـأتان تتـم 
دراسـة الجـدوى الاقتصاديـة لإضافة خط 

فيـهما. للعصائـر  إنتـاج جديـد 
وزارة  في  الفنيـة  الشـؤون  مديـر  لكـن 
الصناعـة، مهند جركـس، أكد لموقـع "أثر 
بـرس" عـدم وجـود أي شركـة سـورية 
أن  ـا  مضيف� الطبيعيـة،  العصائـر  تصنـع 
الـوزارة لا تنشـئ معـمالًا خـاسًرًا، وشركة 
الحمضيـات  كـون  خـاسرة  العصائـر 

للـعصر. لا تصلـح  السـورية 
وحـول إمكانيـة إنشـاء معمـل للعصائـر 
في سـبيل اسـتيعاب الإنتـاج، قـال فراس 
شـعبو، إن كل ما هو اسـتثماري أو تنموي 
ليـس ضمن أجنـدات النظام بسـبب غياب 
القـدرة المادية مـن جهة، إضافـة إلى عدم 
توفـر بيئـة مناسـبة تشـجع المسـتثمرين 
على افتتـاح مصانـع عصائـر لاسـتيعاب 
أخـرى،  جهـة  مـن  الحمضيـات  فائـض 
فليـس هنـاك اسـتقرار أمنـي ولا خدمات 

تحتية. بنيـة  ولا 
وأضـاف شـعبو أنـه حتـى لـو افترضنـا 
فـإن  توفـرت،  الاسـتثمار  مقومـات  أن 
مصنـع  بافتتـاح  الراغـب  المسـتثمر 
للعصائـر سـيصطدم بحواجـز تنظيميـة 
وقانونيـة يفرضهـا النظام تؤخـر أو تمنع 
إقامـة مشروع كهذا، إضافـة إلى موضوع 
الابتـزاز والـرشى التي سـتفرضها حواجز 
التـي  العصائـر  شـحنات  على  النظـام 

الأسـواق. إلى  المسـتثمر  سيرسـلها 

السكر )ك(  360الغاز  270.000)للجرة(

 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

991.000 الأرز )كغ(  35000السكر )كغ(  15000البنزين  19000المازوت  15000الذهب 21 

  ليرة تركية  مبيع 460 شراء 454	 دولار أمريكي  مبيع 14850	 شراء 14700

الذهب 18  850.000                                    

 يورو   مبيع 16116 شراء 15948

عجز متكرر في التسويق

موسم الحمضيات.. 
صداع سنوي تواجهه حكومة النظام بالوعود 

2022 )سانا( الثاني  13 كانون  اللاذقية-  للتجارة في  السورية  الحمضيات لتسويقها في صالات  تجهيز صناديق 
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عنب بلدي  - علي  درويش

مقيـدًًا وجالسًًـا بطريقـة لا تليـق برجـل 
خمسـيني، وبعيـدة عـن عـادات وتقاليـد 
الطابـع  ذات  واللجـاة  حـوران  منطقتـي 
العشـائري بالتعامـل مع من هم في سـنه، 
ظهـر أحمـد الحريـري جالسًًـا على أرض 
منطقـة اللجاة البازلتية الصخرية القاسـية 
مطأطـئ الـرأس، سـارحًًا في تفـكيره عن 
الجـرم الـذي ارتكبـه ليُُخطـف مـن قبـل 
مجموعـة مسـلحة ملثمـة لم تحترم سـنه.

الخاطفـون بـرروا فعلتهـم بأنهـا رد على 
خطـف أحـد أبنـاء بـدو اللجـاة في بلدة 
إبطـع شمالي درعـا مـن قبـل مجموعـة 
البراء قطيفـان"  "أبـو  يتزعمهـا  مسـلحة 
بـ"حنيـش"،  الملقـب  قطيفـان(  )نعيـم 

المختطـف. عـن  بالإفـراج  وطالبـوا 
وعبـد  عامًًـا(   17( المفـعلاني  رامـي 
اللـه الزعبـي )19 عامًًـا( اختطفـا أيضًًـا 
لـلضرب  وتعرضـا  الماضي،  شـباط  في 
الذيـن  والتعذيـب على أيـدي الخاطـفين 
تتضمـن  مصـورة  تسـجيلات  أرسـلوا 
تعذيـب المختطـفين ومناشـدات لذويهـم 

عنهـم. بالإفـراج  للمسـارعة 
وتكـررت حـالات الخطـف في درعا خلال 
السـنوات الماضية، للحصـول على المال أو 
نتيجـة خلافـات بين مجموعات مسـلحة، 
رئيسـة  وسـيلة  المضـاد  الخطـف  وكان 
إلى  إضافـة  المختطـفين،  عـن  للإفـراج 

العسـكري. بالتصعيـد  التهديـد 
وهو مـا اتبعتـه فصائـل محليـة للضغط 
تحـركات  مـع  تزامن�ـا  الخاطـفين،  على 
الوجهـاء، ونجحـت بالإفراج عن الشـابين 
أحمـد  إلى  إضافـة  اللـه،  وعبـد  رامـي 

آخريـن. وأشـخاص  الحريـري 

الخطف المضاد وسيلة للضغط
أي  مـن  أو  الخاطفـة،  المجموعـة  معرفـة 
دورًًا في سـبيل  تلعـب  تنحـدر،  منطقـة 
الضغـط للإفـراج عـن المخطـوف، سـواء 
إقـدام  أو  الوجهـاء،  قبـل  مـن  بالتحـرك 
مضـاد  خطـف  على  المخطـوف  أقـارب 
الخاطـفين  منطقـة  أبنـاء  مـن  لمدنـيين 
لا علاقـة لهـم بـأي شيء، وهـو مـا يزيد 

الخاطـفين. على  الأهلي  الضغـط 

 ، بعـض حـالات الخطـف طالـت أطفـاالًا
أبرزهـم الطفـل فـواز القطيفـان، الـذي 
أفـرج عنـه في شـباط 2022، بعـد دفـع 
140 ألـف دولار كفديـة ماليـة، واسـتمر 

خطفـه ثلاثـة أشـهر.
فـيما لا تـزال الطفلـة سلام الخلـف )10 
سـنوات( مختفيـة منـذ عـام 2020، رغم 
عـرض مبالـغ لـن يعطـي أي معلومـات 

. عنها
عضـو "مكتب توثيـق الشـهداء في درعا" 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  الحريـري،  عمـر 
الدافـع الأسـاسي للخطـف هـو الحاجـة 
الاقتصاديـة، فالوضـع الاقتصـادي وغلاء 
المخـدرات  وانتشـار  والبطالـة  المعيشـة 
للحلـول  اللجـوء  إلى  العصابـات  تدفـع 
السـهلة وهـي الخطـف والفديـة الماليـة.

بحسـب  الخطـف،  عمليـات  يعـزز  ومـا 
والسـلطة  العقـاب  غيـاب  الحريـري، 

المجـرمين. تلاحـق  التـي  الأمنيـة 

ؤ من الخاطفين  تبرُُّ
تتسـارع تحـركات الوجهـاء في مختلـف 
مناطـق درعا مـع كل عملية خطـف، ولها 
دور أسـاسي في الضغـط على الخاطفين، 
الوجهـاء  قبـل  مـن  الـتبرؤ  وأيضًًـا 
هـذه  كـون  الخطـف،  مجموعـات  مـن 
المجموعـات مـن أبنـاء المحافظـة وتنتمي 

لعشـائرها.
تواصلـت عنب بلـدي مع شـخصيتين من 
وجهـاء درعـا للاستفسـار عـن تعاملهـم 
مـع مجموعـات الخطـف، ولـو كانـوا من 
أبنـاء نفـس المنطقـة أو العـشيرة، وأكـدا 
أن الخاطـفين لا يمثلـون عشـائر البدو أو 
حوران، بـل يمثلون أنفسـهم، ويجب على 
المجتمـع تعريتهم وعـدم إعطاءهم الغطاء 

المناطقي. أو  العشـائري 
وأشـارا إلى أن عصابـات الخطف موجودة 
في منطقـة اللجـاة بين محافظتـي درعـا 
بينهـا،  فـيما  تنسـق  وهـي  والسـويداء، 
وعلى المجتمـع نبـذ هـذه الظاهـرة وعدم 
عـن  والدفـاع  الحميـة،  أو  التعصـب 

الخاطـفين.
رأي،  لأي  تمتثـل  لا  العصابـات  هـذه 

بحسـب الوجيـهين اللذين تحدثـت إليهما 
عليهـا  إذا ضُُغـط  بلـدي، ويمكـن  عنـب 
أن تقـول، "نحـن تحـت أمركـم، لكن في 
حقيقـة الأمـر توجـد رؤوس كـبيرة في 
وتحتـاج  تسـتجيب،  لا  العصابـات  هـذه 
إلى إرهابهـا واعتقالهـا، وإن أمكـن إعادة 

تأهيلهـا".
أفـراد هـذه العصابـات يشـاركون بتجارة 
لذلـك  وترويجهـا،  وتعاطيهـا  المخـدرات 
فهم دومًًـا بحاجة للمال، ولا يسـتطيعون 
العمـل كبقيـة السـكان، لذلـك يلجـؤون 
بحسـب  والسـلب،  الخطـف  لعمليـات 

الوجيـهين.
عمـر الحريـري، عضـو "مكتـب توثيـق 
عـن  التـخلي  إن  قـال،  الشـهداء" 
المخطـوفين أو الـتبرؤ منهـم موجـود في 
درعـا واللجـاة، لكـن الحلـول العقلانيـة 
والجهـات التي تحـل هذه الحـوادث قليلة 

محـدود. ودورهـا 
وتذهـب الأمور غالب�ـا "بالطريق الأسـوأ"، 
بحسـب الحريري، من خطـف إلى خطف 
مضـاد، وبعدها يتحول الموقـف إلى "أنتم 

عندكم سـيئون ونحن لدينا سـيئون".

خطر على السلم الأهلي 
في  يـأتي  المضـاد  والخطـف  الخطـف 
المرحلـة الرابعـة مـن الصراعات الخمسـة 
بين المجتمعـات، أي في مرحلـة "مـا قبـل 
الانفجـار الكامـل"، بحسـب الدكتـور في 

ّـسّام. علـم الاجـتماع صفـوان ق
وقـال قسـام، لعنـب بلـدي، إن الخطـف 
والخطـف المضاد يمكـن أن يكـون معبًرًا 
المجتمعـات،  الانفجـار بين  إلى  للوصـول 
لـذا فهـذا الـؤشر بالنسـبة للعامـلين في 
الوصـول  إلى  يـشير  المجتمعـي  السـلم 
لـ"مرحلـة الانفجـار"، وبالتـالي لا بد من 

تـدارك الموضـوع.
الأشـخاص  يتـذرع  مـا  دائمًـًا  بالمقابـل، 
الخاطفـون أنهم يـردون فـعالًا على فعل.

الباحـث  بحسـب  الطبيعـي،  ومـن 
مصطفـى،  طلال  الدكتـور  الاجتماعـي 
تزيـد  أو  الخطـف  عمليـات  تزعـزع  أن 
بين  الاتهامـات  وتبـادل  التوتـر  وتكثـف 

المناطـق المختلفـة، وبالتـالي ينشـأ مزيـد 
مـن الانقسـام بين السـكان المحليين وبين 

والفصائـل. السـكان 
أن  بلـدي،  لعنـب  مصطفـى،  وأوضـح 
انتشـار الخطف يقوّضّ الشـعور بالأمان، 
وبالتـالي يدفـع النـاس إما للاعـتماد على 
والبعـض  المنطقـة،  أو  العـشيرة  حمايـة 

الأمن. لأجهـزة  يلجـأ 
وهنـاك حـالات خطـف تـؤدي إلى ردود 
مـن  دورة  يولـد  وهـذا  انتقاميـة،  فعـل 
العنـف بين المناطـق المختلفـة، كما يعطل 
الاجتماعيـة  الحيـاة  الخطـف  اسـتمرار 
النـاس  حركـة  مـن  ويحـد  والطبيعيـة 
وتفاعلهـم، وبالتـالي "يزيـد مـن تفتـت 
وتشـظي النسـيج الاجتماعي والاقتصادي 
الدكتـور  بحسـب  عـام"،  بشـكل  لدرعـا 

مصطفـى. طلال 
التحديـات  هـذه  أن  إلى  الباحـث  وأشـار 
بين  الحـوار  بتعزيـز  مواجهتهـا  يمكـن 
ومعالجـة  درعـا  في  المجتمـع  مكونـات 
الأسـباب وتفويت الفرصـة على النظام في 
اسـتغلال هـذه العمليـات، بإيجـاد حلول 
محليـة مؤقتة وإنشـاء آليات تنسـيق بين 
العشـائر، حتـى الوصـول إلى دولـة ذات 
مؤسسـات، نتجـاوز حينهـا مكونـات مـا 

قبـل الدولـة كالعائليـة والعشـائرية.
وحالي�ـا، "نحن بحاجة للحوار والشـفافية، 
للتعـاون  وعشـائرية  عائليـة  ولمجالـس 
وإيجـاد بديـل عـن مؤسسـات النظـام"، 
إلى  إضافـة  مصطفـى،  قـول  بحسـب 
نـدوات توعويـة لمنـظمات مجتمـع مدني 
أخطـار  مـن  المجتمـع  توعيـة  هدفهـا 
ظاهـرة الخطـف وخطـورة التـستر على 
الخاطـفين، وتشـجيع النـاس على اتخـاذ 

الخاطـفين. ضـد  مواقـف 

أثر نفسي على المخطوفين
وعـدة  أيـام  بين  الخطـف  مـدة  تتراوح 
أشـهر، حتـى خـروج المخطـوفين سـواء 
بفديـة ماليـة أو بعمليـة خطـف مضـاد، 
ويتعـرض خلال هـذه الـدة مخطوفـون 
لتعذيـب جسـدي وضغط نـفسي، خاصة 
في حال سـجنهم بأماكـن معزولة بعضها 

وكهـوف  مغـارات  أو  مـزارع  في  يكـون 
بحسـب طبيعـة مـكان الاحتجـاز.

يـؤدي ذلـك إلى آثار نفسـية سـلبية على 
المخطـوف، "لا تتوقـف عليه فحسـب، بل 
الاجتماعيـة  والدوائـر  الأهـل  على  تؤثـر 
مـن  المخطـوف  وسـيتأثر  بـه،  المحيطـة 
ناحيـة علاقاتـه الاجتماعيـة والمهنية، ومن 
ناحية توازنـه الاجتماعي"، بحسـب تعبير 

قسـام. صفوان  الدكتـور 
الثقـة  بضعـف  المخطـوف  وسيشـعر 
بنفسـه، بدرجـة أولى، وبمحيطـه بدرجة 
ثانيـة، وذلـك يمكـن أن يؤثـر على علاقة 
كان  إذا  خاصـة  بأقرانـه  الشـخص 
، بيـنما يمكـن أن يتولـد  المخطـوف طـفالًا

الطفـل. الأهـل خـوف على هـذا  عنـد 
لـدى  يحـدث  أن  الممكـن  مـن  أيضًًـا 
المخطـوف رد فعـل عـكسي، أو رد فعـل 

المجتمـع. ضـد  عنيـف 
الدكتـور طلال مصطفـى، قـال إن الآثـار 
على المخطـوف يمكـن أن تكـون إلى حـد 
مـا نفـس الآثـار على المعتقـل، ويخلـف 
ذلك لديه شـعورًًا بفقدان الأمـان والعدل، 

والهشاشـة. بالضعف  وشـعورًًا 
وعلى الصعيد الشـخصي، يمكـن أن تتأثر 
الكوابيـس خلال  النفسـية وتـكثر  بنيتـه 
نومـه أو تـؤدي إلى أرق أو اكتئـاب، أو أن 
تحدث عمليـة الخطف اضطرابات نفسـية 
الخـوف  القلـق  وشـخصية ومزيـدًًا مـن 
وعـدم الشـعور بالأمـان حتى بعـد انتهاء 
الخطـف، والخـوف مـن الاختطـاف مـرة 

ى. أخر
اجتماعي�ـا، مـن الممكن أن يحـدث الخطف 
مـن  ا  وخوفـ� انطـواء  الشـخص  لـدى 
الاخـتلاط وتقلبـات في الممزاج، وصعوبـة 
وشـخصية،  اجتماعيـة  علاقـات  بإقامـة 
إضافـة إلى أعـراض جسـدية، كالصـداع 
يكـون  الهضمـي،  بالجهـاز  واضطـراب 

نفيًسـًا. منشـؤها 
ولمعالجـة هـذه الآثـار، يجـب التدخل من 
الدعـم  توفـر  مـدني  مجتمـع  منـظمات 
النـفسي والاجتماعـي للمخطوفين، بما في 
ذلـك الـعلاج والتأهيـل النفسي، بحسـب 

الدكتـور طلال مصطفـى. .

مجتمع

أدوار مجتمعية مطلوبة
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تـزداد مأسـاة المرحّّـلين قسًرًا مـن تركيـا إلى 
مدينـة تـل أبيـض شمال غـربي الرقـة، بعـد 
ترحيلهـم  أوراق  وقّعّـوا على  أنهـم  معرفتهـم 
مرفقـة بوجـود "أكـواد أمنيـة" على ملفاتهم، 
تمنعهـم مـن الدخـول إلى تركيا بشـكل دائم، 
الأمـن  بـ"تهديـد  متعلقـة  أكـواد  وأخطرهـا 

والإرهـاب". القومـي 
عليهـا  تسـيطر  التـي  الحدوديـة  المدينـة  في 
مـن  المرحّّلـون  يواجـه  المؤقتـة"،  "الحكومـة 
تركيـا ظروفًاً معيشـية صعبـة، يضـاف إليها 
حـالات نصـب يتعرضون لهـا خلال محاولتهم 
الخروج من تلـك البقعة الجغرافيـة المحاصرة، 

خاصـة إذا لم يكونـوا مـن أبنائها.
كانـت عمليـة الترحيل نقطـة فارقـة في حياة 
"تحـت  إلى  بعضهـم  وأعـادت  الـعشرات، 
الصفر"، دون أن تشـفع لهم أوراقهـم الثبوتية 
أو تصريـح  المؤقتـة"  "الحمايـة  بطاقـة  مـن 
العمـل، رغم بقـاء بعضهم لسـنوات في تركيا، 
ورغبتهـم بحالـة اسـتقرار، ولـو مؤقتـة، لهـم 

ولعائلاتهـم.

ممنوع من العودة
بعـد أن عـاش "محمـد" )اسـم مسـتعار 
لأسـباب أمنية( أكثر من ثماني سنوات في 
تركيـا دون أن يرتكب أي مخالفة، حسـب 
قولـه، وجـد نفسـه متـهامًا بـ"الإرهاب"، 
وتعـرض للضرب حتـى أُجُبر على التوقيع 
على مسـتندات لم يفهـم محتواهـا، ثم تم 

ترحيلـه إلى مدينـة تـل أبيض.
قـال الشـاب المنحـدر من مدينـة حمص، 
ا بينه وبين صاحـب المعمل الذي  إن خلافـ�
كان يعمـل فيه أدى إلى ترحيلـه لمدينة تل 
أبيـض، ولا يسـتطيع العـودة إلى تركيـا 
بسـبب وضـع "كـود الإرهـاب" المعروف 
بــ"G-87" على ملفـه، وهـو مـا يمنعه 

من دخـول تركيـا بشـكل دائم.
عائلتـه  إن  بلـدي،  لعنـب  الشـاب  قـال 
وأطفالـه لا يزالـون في تركيـا، ولا يعرف 
أيـن ومتـى وكيـف سـيجتمع معهـم مرة 
ا ظروفًاً صعبة،  أخرى، فهـو يعيش حاليـ�
حيـث لا توجـد أي فـرص للعمـل في تل 

. بيض أ
عبـد الكريـم، شـاب آخـر جـرى ترحيله 
قسًرًا مـن تركيـا إلى تـل أبيـض دون أي 
سـبب قانـوني واضح، وقـال لعنب بلدي، 
إنـه كان يقيـم مع عائلتـه في مرسين منذ 
لتحديـث  ذهبـوا  أن  وبعـد  عـام 2015، 
بياناتهـم، حُُجزوا في مركـز الهجرة لأكثر 
من شـهر، حيـث أُجُبروا على التوقيع على 

الطوعية". "العـودة  أوراق 
بعد ذلـك، انتبـه عبـد الكريـم إلى وجود 
أفـراد  كل  أوراق  على  الإرهـاب"  "كـود 
عائلتـه، مـشيًرًا إلى أنه يعيـش حاليًًا في 
تـل أبيـض مع عائلتـه في مدرسـة تفتقر 

إلى معظـم الخدمـات الأساسـية.
وذكـر أنـه يواجـه صعوبـات في تـأمين 
وكذلـك  العائلـة،  احتياجـات  أبسـط 
يغيـب عنـه أي دعـم مـن جهـات محلية 

إنسـانية. و

ما "كود G-87"؟
"الكـود G-87" هـو رمز تقييد يمنـع الأجانب 
مـن دخـول تركيا إلى أجـل غير مسـمى، ومن 
الناحيـة العمليـة، يُعُرف باسـم قانـون "الأمن 
العـام"، بيـنما تحدد الجهـات المختصة المواقف 

والعبـارات التي تعـتبر تهديدًًا للأمـن العام.
ويُفُـرض قانـون التقييـد "G-87" مـن قبـل 
وموظفـي  الهجـرة  لإدارة  العامـة  المديريـة 
الحدود والسـلطات الأخـرى ذات الصلة نتيجة 
للاشـتباه في أن الأجنبـي يشـكل تهديدًًا للأمن 

لتركيا. العـام 
ويجـب العثـور على أدلة ملموسـة حتى يرحّّل 
أي أجنبـي يحمـل الرمـز"G-87" أو يمنع من 
دخـول تركيـا إلى أجل غير مسـمى، وفي هذه 
الحالـة، تُطُلـب بعـض المسـتندات والتقاريـر 

القضية. الاسـتخباراتية في 
ومع ذلـك، يُلُاحـظ أن الأجانـب يُرُحّّلـون بناء 
على شـكوك لا تسـتند إلى أدلة ملموسـة، وفي 
باتخـاذ  "الكـود"  إزالـة  يجـب  الحالـة  هـذه 
بيانـات  وفـق  وذلـك  القانونيـة،  الإجـراءات 

قانونيـة تنشرهـا شركات حقوقيـة تركيـة.

استغلال ونصب
بحسـب رصـد عنـب بلـدي، فـإن العديـد من 
"الجيـش  بفصائـل  المرتبـطين  الأشـخاص 
المرحّّـلين  يسـتغلون  السـوري"  الوطنـي 
أنهـم  الـعبر  إذ يقنعونهـم عنـد  مـن تركيـا، 
سـينقلونهم إلى مناطـق الداخـل السـوري أو 

السـوري. الـشمال 
ويفـرض هـؤلاء الأشـخاص مبالـغ مرتفعـة 
على عمليـات العبـور إلى هذه المناطـق، ويقع 
البعـض ضحيـة عمليات نصـب أو ابتزاز مالي 
مـن خلال طلـب مبالـغ إضافيـة على المتفـق 

. عليها
"سعيد" اسـم مستعار لشـاب رحّّلته السلطات 
التركيـة إلى تـل أبيض، قـال لعنب بلـدي، إنه 
تعـرض لتهديدات فـور وصولـه إلى الأراضي 
السـورية مـن قبـل عنـاصر الفصيـل مفادها 
اعتقالـه أو اختطافـه إذا كانت لديـه قضايا أو 

مخالفـات في تركيا.
التهديـدات،  هـذه  تلقـي  بعـد  أنـه  وأوضـح 
عرضـوا عليـه نقلـه إلى "مهـرّبّ" تابـع لهـم، 
وطلـب منـه دفـع مبلـغ 500 دولار أمـريكي، 
لنقلـه مـن منطقـة تـل أبيـض إلى جرابلـس 
بريـف حلـب، التي تخضـع لسـيطرة "الجيش 

الوطنـي" أيضًًـا.
وأضـاف أنـه دفـع 300 دولار مـن أصل 500 
دولار المطلوبـة، لكـن المهرّبّ لم يؤمّّـن عبوره، 
وتركـه في منطقـة تـل أبيـض، ولم يُرُجـع له 
المبلغ، مسـتفيدًًا من سـطوته الأمنيـة، ولا يزال 

الشـاب متروكًًا لقـدره ينتظر أي حـل لنقله.
إبراهيـم، شـاب مرحّّـل إلى تـل أبيـض أيضًًا، 
وهـي منطقـة لم يكـن يعرفهـا مسـبقًًا، فهـو 
ينحـدر من مدينـة الباب بريف حلـب الشرقي.

عنـاصر  إن  بلـدي،  لعنـب  إبراهيـم،  وقـال 
يتبعـون لفصيـل "الجبهـة الشـامية" أوقفوه 
عنـد بوابـة مـعبر "تـل أبيـض" وطلبـوا منه 
إلى  نقلـه  تـأمين  مقابـل  دولار   500 مبلـغ 

البـاب. مدينـة 

وأضـاف أنـه دفـع المبلـغ، لكـن بـدالًا مـن أن 
يُعُـاد إلى البـاب، تُـُرك في منطقـة مجهولـة 
بالقـرب مـن تـل أبيـض دون أي مسـاعدة.

ـا في تـل أبيض،  وأشـار إلى أنـه لا يـزال عالق�
وغير قادر على العودة إلى مدينته أو اسـتعادة 
أموالـه، ويعـاني من ظـروف صعبـة، فهو بلا 
عمـل أو دعـم للوصـول إلى عائلتـه في مدينة 

لباب. ا
تواصلـت عنـب بلدي مـع المكتـب الإعلامي في 
"الجبهـة الشـامية" للحصـول على رد حـول 
حتـى  ردًًا  تتلـقََّ  لم  لكنهـا  الاتهامـات،  هـذه 

لحظـة نشر هـذا التقريـر.

ترحيل مستمر
تشـهد المعابـر الحدوديـة مـع تركيـا حركـة 
عبـور يوميـة لسـوريين مرحّّـلين قسًرًا مـن 
"بـاب الهوى" و"بـاب السلامة" و"تـل أبيض" 

و"جرابلـس".
للقانـون  مخالفـة  الترحيـل  عمليـات  وتعـد 
الـذي  المؤقتـة"  "الحمايـة  وقانـون  الـدولي 

تركيـا. في  السـوري  لـه  يخضـع 
في المقابـل، تنفـي الحكومـة التركيـة وجـود 
سياسـتها  وتصـف  قسري،  ترحيـل  عمليـات 
بـ"النموذجيـة" في التعامـل مـع اللاجـئين.

وبلـغ عدد السـوريين في تركيـا المقيمين تحت 
"الحمايـة المؤقتة" ثلاثـة ملايين و95 ألفًًا و39 
شـخصًًا، بحسـب أحـدث إحصائيـة صـادرة 
عن رئاسـة الهجـرة التركيـة، في 5 مـن أيلول 

لحالي. ا
مصـدر في مـعبر "تـل أبيـض" )طلـب عـدم 
الكشـف عن اسـمه لأسـباب أمنية(، قال لعنب 
بلـدي، إن عـدد العائدين من تركيا إلى سـوريا 
منـذ آب الماضي وحتـى 6 مـن أيلـول الحالي، 
بلـغ 2120 شـخصًًا، مـن بينهم 730 شـخصًًا 

تم ترحيلهـم قسًرًا.
وتتحفـظ بعـض المعابـر الحدودية مـع تركيا، 
مفـردات  ذكـر  على  أبيـض"،  "تـل  ومنهـا 
ـدرج  وي� قسريـة"،  "إعـادة  أو  "ترحيـل" 
المرحّّلـون تحـت بنـد "العائدين طوعًًـا"، رغم 
اقتيـاد السـلطات التركيـة هـؤلاء الأشـخاص 

الـعبر. سـلطات  إلى  وتسـليمهم 
ويبلـغ عدد سـكان مدينة تـل أبيـض 138 ألفًًا 
أوضاعًًـا  غالبيتهـم  ويعيـش  شـخصًًا،  و465 
ماديـة صعبة بسـبب قلة فرص العمـل، ويعتمد 
أغلـب السـكان على الزراعـة والثروة الحيوانية.

وفي عـام 2019، سـيطرت تركيـا و"الجيـش 
الوطنـي" على كامـل مدينة تل أبيـض وريفها 
ريفهـا  مـن  جـزء  إلى  بالإضافـة  الشرقـي، 
 ،"M4" الجنوبي حتـى حدود الطريق الـدولي
وجـزء مـن الريـف الغـربي لمسـافة تصل إلى 
15 كيلـومتًرًا، وذلـك في إطـار عمليـة تركيـا 

الـسلام". "نبع  العسـكرية 

دعم محدود للمرحّّلين
بعـد سـنوات مـن العمـل داخـل تركيـا، وجد 
ا  المرحّّلـون أنفسـهم في واقـع هـش اقتصاديـ�
ومعيشـيًًا، دون مسـاعدات أو جهـات ترعاهم.

"الرشـيد"  بمنظمـة  إداري  الجمـيلي،  وليـد 
الإنسـانية في تـل أبيـض، قـال إن العديـد من 
السـوريين المرحّّـلين إلى منطقـة تـل أبيـض 
يعانـون مـن ظـروف قاسـية وصعبـة، وإن 
المنظمـة بذلـت كل جهدهـا لتقديـم الدعم رغم 

محدوديـة المموارد المتاحـة.
قدمـت  المنظمـة  أن  بلـدي،  لعنـب  وأضـاف، 
مبالـغ للمرحّّـلين على دفعـات، ورغـم ذلـك، 
جميـع  لتلبيـة  تكفـي  لا  المبالـغ  هـذه  فـإن 
في  المسـتمرة  الزيـادة  بسـبب  احتياجاتهـم، 

الترحيـل. عمليـات 
وذكـر أن المنظمـة قدّمّـت خلال شـهر رمضان 
)نيسـان الماضي( وجبـات إفطـار يومية ضمن 
"مطبخ الرشـيد الـخيري"، بالإضافـة إلى دعم 

إضـافي يشـمل سلال نظافـة وسلاالًا غذائية.
وأشـار إلى أن الترحيـل لا يزال مسـتمرًًا، بينما 
تواصـل المنظمـة تقديم مـا تسـتطيع لتخفيف 
معانـاة هـؤلاء الأشـخاص في ظـل الظـروف 
ضمـن  وذلـك  يواجهونهـا،  التـي  الصعبـة 

الإمكانيـات المتوفـرة.

"كود" في تركيا واحتيال في سوريا.. 

مرحّّلون عالقون في تل أبيض
أحمد عسيلي 

خـرج علينا منذ عدة أسـابيع بشـار الأسـد ليلقـي كالمعتـاد خطابًاً أمام 
مجلـس الشـعب الجديد، أعضـاء المجلس يجلسـون كالعادة بـكل هدوء 
وانتظـام، جاهـزون دومًًا للتصفيـق حين تأتيهم الإشـارة، أو الابتسـام 
كلما ألقـى بشـار إحـدى نكاتـه البلهـاء، تحـدث هـذا المخلـوق كعادته 
تمامًًـا، وألقـى مواعظـه ودروسـه الأخلاقيـة، لا شيء تغير أبـدًًا، نفس 
السماجـة وتفاهـة الشـخصية، لا ملامـح لقلـق شـديد أو اكتئـاب حاد، 
ا إليه  لا يبـدو عليـه أنـه منذ عدة أسـابيع فقـط فقد شـخصًًا كان مقربـ�
كـثيًرًا ومستشـارًًا إعلاميًًا له منذ سـنوات عديـدة )لونا الشـبل(، لا يبدو 
عليـه أن زوجتـه تعـاني مـن السرطـان وتخضـع لـعلاج وعـزل طبي 
)حسـب روايتـه ذاتهـا(، مـن علامات وجهـه نسـتطيع القول إنـه ينام 
بشـكل معقـول، ربمما خسر القليل مـن وزنه، لكـن صحته تبـدو نوعًًا 
مـا مسـتقرة، لا رجفان في يديـه ولا مشـيته، إذًًا، كل شيء على ما يرام، 

حتـى لـو ظاهريًاً.
ربمما لا نعـرف الكـثير عـن حياتـه الشـخصية، ولا نسـتطيع أن نعرف 
بالتأكيـد، لأنهـا محاطـة بسريـة تامـة، لكـن نسـتطيع أن نخمـن أنها 
بت بدايـة الثورة، كان  تـسير كالمعتاد، فمـن خلال "الإيميلات" التـي رسُر
يسـتمع للأغـاني ويـشتري الأسـطوانات عبر الإنترنـت، زوجتـه أيضًًـا 

تتسـوق عبر الإنترنـت لـقصر يملكونـه في دبي.
وربمما يخطـر ببالنـا هنـا سـؤال: ألا يتعـب هـذا الشـخص أو يصـاب 
بالإرهـاق؟ ألا يحـزن أو يفـرح أو يتوتـر مثـل بقيـة الـبشر؟ ألا يصـاب 
بـالاحتراق الوظيفي ويرغـب في ترك كل شيء والرحيـل؟ ألا يصاب بقلة 

النـوم أو بالنعاس المسـتمر؟
ا الآن، ولنحـاول أن نلقي نظـرة على غيره من  لنترك بشـار الأسـد جانبـ�
دكتاتوريـي العـالم العـربي، أيضًًا لا أحد منهم قد سـبق وشـاهدنا عليه 
أي إشـارة للتعـب أو الإرهـاق أو الحـزن، بـل يبـدو أن هـذا الهـدوء هو 
ا جدًًا حتـى وهو يصعد  سـمة عامـة لجميعهـم، فصدام مـثالًا كان هادئـ�
إلى المشـنقة، ولا أعتقـد أنـه مشـهد تمثـيلي أو معـدّّ للإعلام، لأنـه كان 
يعيـش لحظاتـه الأخيرة، ولا يعـرف أصالًا أن أحـدًًا ما يقـوم بتصويره، 
كذلـك القـذافي، حين ألقـي عليـه القبـض، سـأل: "شـو فيـه؟"، وكأنه 
فـعالًا لا يـدري "شـو فيـه" بعـد كل ما فعلـه في ليبيـا والمليـارات التي 

سرقهـا هـو وأولاده والآلاف الذيـن قتلهم.
دعونـا أيضًًـا نخـرج مـن الإطـار العـربي إلى دكتاتوريـي بقيـة دول 
العـالم، امـرأة تشوشسـكو كانـت هادئة جـدًًا حين ألقي القبـض عليها، 
بـل عاتبـت مـن ضي�ـق عليها الحبـل وقالت لـه: "أنـا مثل أمـك". ماري 
أنطوانيـت ولويـس السـادس عشر لم يسـجل أبـدًًا أنـهما بكيا مـثالًا أو 
كانـا بحالـة قلـق وتوتـر عنـد المقصلـة. حتـى أنت يـا بروتـوس قالها 
يوليـوس قـيصر بـكل وضوح وهـدوء، لا يبـدو أن لسـانه جمـد أو فقد 
القـدرة على الـكلام حتـى حيـنما اكتشـف أنـه تعرض لأقصى أشـكال 

. نة لخيا ا
عبر التاريـخ كلـه، كل الحكام كانوا وبشـكل دائم متماسـكين وهادئين، 
يقومـون بعملهـم بكل سلاسـة مـهما كان مسـتوى إجرامهـم، لا تأنيب 
ضـمير، ولا أي تراجـع أو إحسـاس بالنـدم، حتـى اشـوكا، ذلـك الحاكم 
ا، فقـرر التوبـة وتغـيير  ا وبيوتـ� الـذي قتـل عشرات الآلاف وهـدم مدنـ�
أسـلوب حكمـه، لم يرهـق نفسـيًًا ويترك الحكـم هائمًـًا على وجهه بعد 
كل مـا فعلـه، أصبـح فعالًا بعدهـا حاكـم سلام )أو هكذا سـجل التاريخ 
على الأقـل(، لكنـه بقي هـو الحاكم، وهو الآمـر الناهـي، ولم يفكر يومًًا 
أن يترك منصبـه ويستريـح، في كل التاريخ )حسـب علمـي( هناك حاكم 
واحـد فقـط ترك الحكم لأسـباب نفسـية، وهو مـراد الثاني، الـذي يقال 
إنـه شـعر بالتعب والإرهـاق بعـد كل الغزوات التـي قام بهـا والحروب 
التـي شـنها، فترك العرش لابنه الشـاب محمـد الفاتح، لكنه قـرار أيضًًا 
سرعـان مـا تراجـع عنـه وعـاد إلى الحكم مـرة أخـرى، للسـيطرة على 
الانكشـاريين، ويبـدو أن حالتـه النفسـية كانـت تسـمح لـه بالعـودة 
للحكـم ولم يصـل تعبـه لدرجـة تعوقـه عـن تلـك العـودة، حتـى ملك 
فرنسـا شـارل السـادس، أو ما يعرف بشـارل المجنون، بقـي في الحكم 
ا باضطراب ثنـائي القطب،  وأدى جميـع واجباتـه، رغـم أنـه كان مصابـ�
وهـو اضطراب منشـؤه عضـوي أكثر منه نـفسي، لكن حتـى مع وجود 

هـذا الاضطراب اسـتطاع السـيطرة والاسـتمرار في الحكم.

فكيف نفسر نفسيًًا كل هذا؟ 
أي  أفحـص  لم  لأني   ،100% أكيـد  تشـخيص  لـدي  ليـس  بالتأكيـد 
دكتاتـور سـابق بشـكل عيـادي ومنهجـي، لكـن مـن خلال مـا توفـر 
لدينـا مـن تسريبـات، وشـهادات لـن عاصرهم مـن أطباء ومسـؤولين، 
أسـتطيع القول مـع بعض المجازفـة، إن السـلطة تصيب الإنسـان بنوع 
مـن "الجـزام النـفسي"، فمريـض الجزام يصـاب بحالة عصبية حسـية 
يفقـد بها الإحسـاس بمما حوله، يصبح جلـده غير قابل لتلقـي المنبهات، 
كأنـه معـزول مـن الناحية الحسـية عما حولـه، هي حالـة طبية تصيب 
مـرضى الجـزام، وكأن للنفسـية أيضًًـا جزامهـا، فيتحول الإنسـان رغم 
قـواه العقليـة الطبيعيـة، لكنـه يعيـش دون أن تتأثـر أحاسيسـه بمما 

يجـري حولـه مـن حـزن أو فرح.
حالـة أدركناهـا وأصبحنـا واعين لهـا عنـد بعـض النـاس منـذ وصفها 
الطبيـب النـفسي البريطـاني سـتيفن غـروزس في كتابـه "اختبـارات 
الوعـي"، فهي ليسـت فصامًًا، لأن الشـخص واعٍٍ تمامًًـا وعلاقته طبيعية 
بالمحيـط، لكنـه فـعالًا منفصل بالإحسـاس مثل مريـض الجـزام تمامًًا، 
هـو جـزام نـفسي إذًًا، وإذا أردنـا أن نعـود إلى سـؤال العنـوان، نقـول 
إنـه يعيـش كل هذه الضغوط النفسـية والكـوارث والفقدان بـكل هدوء، 

ببسـاطة لأنـه غالبًًا لا يشـعر بهـا أبدًًا.

كيف يواجه بشار الأسد 
كل هذه الضغوط النفسية؟

مرحّّلون من تركيا يواجهون ظروفًًا صعبة في تل أبيض - 6 أيلول 2024 )عنب بلدي(
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د. أكرم خولاني 

يواجـه بعـض طلاب الـدارس في الأيـام الأولى لبدء 
العـام الدراسي مـا يسـمى بـ"الرهاب الـدرسي"، إذ 
يرفضـون الذهـاب إلى المدرسـة ويطلبـون البقاء في 
المنـزل، وإذا سـمح لهـم الوالـدان بذلـك فإنهـم عادة 
مـا يبقـون بالقرب مـن الأبويـن أو من يقـدم الرعاية 
لهـم مثـل الجـدة، وتعـد هـذه المشـكلة مـن الحالات 
المسـتعصية التـي تواجـه الآبـاء والطلاب، وقـد تؤثر 

عليهـم نفسـيًًا وصحيًًا بشـكل سـلبي.

ما المقصود برهاب المدرسة
أيضًًـا  رهـاب المدرسـة )School Phobia( ويسـمى 
أو رفـض   )School Avoidance( المدرسـة اجتنـاب 
كاضطـراب  يصنـف   ،)School Refusal( المدرسـة 
وغير  شـديدان  وقلـق  خـوف  بأنـه  ويعـرف  قلـق، 
طبيعـيين ينتابـان بعـض الـطلاب مـن الذهـاب إلى 
المدرسـة، وهـو مرتبـط بمشـكلة نفسـية تسـمى قلق 

الانفصـال عنـد الأطفـال.
والإنـاث  الذكـور  مـن  كل  إصابـة  معـدل  يتسـاوى 
باضطـراب رهـاب المدرسـة، ويحدث هـذا الاضطراب 
عـادة في العمـر الذي يبـدأ فيه الأطفـال بالذهاب إلى 
المدرسـة في المرحلـة الابتدائية )بعمر 7-5 سـنوات(، 
ولكـن يمكن أن يحـدث أيضًًـا في الأعمار الأكبر سـنًًا 
عنـد الانتقـال إلى المرحلة المتوسـطة )بعمـر 11-14 
سـنة(، فهـذه الأحداث مـثيرة لتوتـر الطالـب وتحفز 

ظهـور أعـراض رهـاب المدرسـة لديه.

كيف يتظاهر رهاب المدرسة
عـادة ما يعـاني الطفل مـن اضطـراب عاطفي يتجلى 
بالبـكاء والانفعـال والقلـق المفرط لـدى اقتراب موعد 
الذهـاب إلى المدرسـة، وقـد يشـتد هـذا الوضـع لدى 
دخولـه المدرسـة أو غرفـة الدراسـة ومحاولـة الأهـل 
مغـادرة المدرسـة، وقـد يعـاني مـن نوبة مـن الفزع 
القلـب،  دقـات  وتسـارع  التعـرق  بفـرط  مصحوبـة 

ودوار ودوخـة، وغثيـان، وتقيـؤ، وإسـهال، أو كثرة 
الرعشـة. أو  التبول 

شـكل  على  أيضًًـا  المدرسـة  رهـاب  ظهـور  ويمكـن 
أعـراض جسـدية عنـد الطفـل، مثـل دوار، وصـداع، 
الأعـراض  هـذه  تتميـز  وغيرهـا،  البطـن،  في  وألم 
بأنهـا تتحسـن وتختفـي حين يسـمح للطفـل بالبقاء 
في المنـزل، ويعـود الطفـل لنشـاطه السـابق، وتعود 
الأعـراض إلى الظهـور في صبـاح اليـوم التـالي قبل 

الذهـاب إلى المدرسـة.
الشـديد  بالتعـب  الشـعور  الحالـة  يصاحـب  وقـد 
وضعـف الطاقـة نتيجة للقلق المسـتمر، وتتسـبب في 
صعوبـات في النوم مثـل الأرق أو الاسـتيقاظ المتكرر 

خلال الليـل.
وتختلـف الأعـراض وشـدتها من شـخص لآخـر، فقد 
يكـون رهـاب المدرسـة أقل حـدة مما سـبق فيتظاهر 
أو  لاختبـار،  الخضـوع  الطفـل  تجنـب  شـكل  على 

رفضـه تغـيير ملابسـه للذهـاب إلى المدرسـة.
ونتيجـة لذلـك يميـل الطفل المصـاب برهاب المدرسـة 
إلى التغيـب عنها بشـكل متكرر ودون أسـباب مبررة.

كيف نتعامل مع المشكلة
مـن الجيـد ذكـره أن هـذا النـوع مـن الرهـاب قابـل 
للـعلاج والشـفاء بسـهولة إذا مـا تـم التعامـل معـه 
باهـتمام ومهنيـة عاليـة، وعكـس ذلـك يـؤدي إلى 

. معانـاة الطفـل مـن الاكتئـاب مسـتقبالًا
بدايـة يُنُصح بعدم الخضـوع لرغبة الطفـل والسماح 
لـه بالبقـاء في البيـت، لكـن دون اسـتعمال الشـدة 
والقسـوة، لأن ذلك يعـوق إمكانية النجـاح في التغلب 
على مشـكلة خـوف الأطفـال مـن المدرسـة، وإذا لزم 
الأمـر من الممكـن مرافقـة الطفل إلى المدرسـة، وحتى 
البقـاء معـه لـدة معينـة، وتدريجي�ـا تقليل سـاعات 
البقـاء معـه، حتـى يعتـاد الطفـل المدرسـة والتلاميذ 

بشـكل خاص، والمدرسـة بشـكل عام.

ويقـع على عاتـق كل مـن الأهـل والمدرسـة الانتبـاه 
لكيفيـة التعامـل مـع حالة رهـاب المدرسـة للوصول 

إلى الشـفاء.

يكون دور الأهل عن طريق: 
• التواصـل الفعّـال: التحـدث مع الطفل بشـكل 	

مفتـوح وداعم والاسـتماع إلى مخاوفـه الفعلية 
ومخاوفـه مـن الذهاب إلى المدرسـة. قـد يكون 
سـبب رفـض الذهـاب إلى المدرسـة طالبـًا آخر 
يعـرض الطفل للتنمـر، أو الخوف مـن الحافلة، 
مواكبـة  عىل  القـدرة  عـدم  مـن  مخـاوف  أو 
الطالب الآخريـن بسـبب صعوبة مـادة معينة 

للطفل. بالنسـبة 
• تقديـم الدعم العاطفـي: إظهـار التفهم لمخاوف 	

الطفـل وتقديـم الدعـم العاطفي له وتشـجيعه 
عىل التغلـب عىل مخاوفـه، والتأكيـد لـه أننا 
هنـا لمسـاعدته في التغلـب على رهاب المدرسـة.

• عىل 	 الطفـل  تشـجيع  مريحـة:  بيئـة  إنشـاء 
الذهـاب إلى المدرسـة بشـكل منتظـم، وتعزيـز 
الشـعور بالأمـان والثقـة داخل المدرسـة، وعدم 
إطالـة فرتة وداع الطفـل حتى لا يـزداد تعلقه، 
الطفـل  لأخـذ  تمامًـا  الوقـت  في  والحضـور 
المـدرسي،  الـدوام  انتهـاء  عنـد  المدرسـة   مـن 
وذلـك  الـعلاج،  خطـة  بدايـة  في  خصوصًًـا 
لتعزيـز رابـط الثقـة والشـعور بالأمـان لديـه.

• الطفـل 	 تعليـم  الاسرتخاء:  تقنيـات  تطبيـق 
التـي  العميـق  والتنفـس  الاسرتخاء  تقنيـات 
يمكـن أن تسـاعده في التحكـم بمشـاعر القلق 

والتوتـر.
• التعـاون مـع المدرسـة: التواصـل مـع المعلمين 	

المرشـد  واستشـارة  المدرسـة  في  والموظفني 
التربـوي فيهـا بشـأن حالـة الطفـل، ووضـع 
خطـة مشرتكة بني المدرسـة والأهـل، لتقليـل 

العوامل السـلبية في المدرسـة والتـي من الممكن 
أن تعـزز السـلوك السـلبي للطفـل.

• تشـجيع الاندمـاج الاجتماعـي: تشـجيع الطفل 	
عىل المشـاركة في الأنشـطة الاجتماعيـة داخل 
وخـارج المدرسـة لتعزيـز الاندمـاج الاجتماعي 

بالنفس. الثقـة  وزيـادة 
• المكافـأة والتشـجيع: تقديم المكافآت والتشـجيع 	

عندمـا يقـوم الطفـل بالتعامل بشـكل فعال مع 
مخاوفـه ويتجاوزها.

أما دور المدرسة فيكون من خلال:
• توفير بيئة مدرسـية آمنة تشـعر الطفـل بالأمان 	

وتشـجعه على القدوم إلى المدرسة. 
• توفري بيئـة صفيـّة آمنـة ومحببـة عـن طريق 	

منـع وجـود أي شـكل مـن أشـكال العنف بين 
الطالب أو مـن قبـل الـكادر التدريسي، سـواء 
كان عنفًـا لفظيًـا أو جسـدياً أو حتى السـخرية 

والاستهزاء.
• وضـع قوانني حازمـة وواضحـة تمنـع تعدي 	

بعضهم. عىل  الطالب 
• المدرسـة، 	 مـن  الطالـب  تحديـد سـبب خـوف 

معالجتـه. عىل  والعمـل 
• التعامـل مع الطفـل بمزيد من المـودة والاهتمام 	

في الأيـام الأولى من المدرسـة، وتفهـم المعلمين 
والـكادر المـدرسي المشـاعر التـي يشـعر بهـا 
الطفـل مثـل الخـوف والقلـق والإثـارة وأخذها 
بعني الاعتبـار، فمثاًل إذا كان الطفـل لا يرغب 
الأولى،  بالأيـام  الـدراسي  الفصـل  دخـول  في 
فيمكنـه الجلـوس في غرفة المعلـم أو في حديقة 

المدرسـة لفرتة معينة.
• حـال 	 في  عليـه  والثنـاء  الطفـل  إلى  التحبـب 

المدرسـة. في  بالبقـاء  نجاحـه 

ما الفرق بين مشكلة رهاب الأطفال من 
المدرسة والتهرب من المدرسة؟

يمكـن أن يتداخل عنـد الأبوين مفهوم رهاب المدرسـة 
أمـران مختلفـان  المدرسـة، ولكنـهما  والتهـرب مـن 

. مًًا تما
ففـي حالـة التهرب مـن المدرسـة )الهـروب(، يحاول 
الطفـل التغيـب عـن المدرسـة أو الهـروب منهـا دون 
علـم الأبويـن، ولذلك فإنـه لا يبقى في المنـزل خلال 
سـاعات الدوام الـدرسي، وهو عكس الرهـاب الذي 
يحـاول المصـاب بـه جهـده أخـذ إذن مـن الأبوين، 
الـدوام  فترة  خلال  المنـزل  في  يبقـى  مـا  وغالب�ـا 

المدرسي.
ولا يعـاني الطفل المتهرب من المدرسـة من الخوف أو 
التوتر، وإنمما هو غير مهتم بالذهاب إلى المدرسـة ولا 
بالتحصيـل الـدراسي، أمـا في رهاب المدرسـة فيعاني 
الطفـل من القلـق وبعض الأعـراض الجسـدية عندما 
يذهـب إلى المدرسـة، وقد يعـاني من نوبـات الغضب 

واضطـراب المزاج والاكتئـاب أحيانًاً.
تحصيلـه  بشـأن  ـا  قلق� المتهـرب  الطفـل  يكـون  ولا 
الـدراسي، بيـنما يحـاول الأطفـال الذيـن يعانون من 
رهـاب المدرسـة بجهـد كـبير الحصـول على واجبات 
المدرسـة في المنـزل طـالما أنـه لا يجب عليهـم الذهاب 

. ليها إ
وعـادة مـا يرافق سـلوك التهـرب من المدرسـة بعض 
السـلوكيات المؤذيـة والخاطئة عند الطفـل مثل الكذب 
والسرقـة، وغالب�ـا مـا يكـون بالشراكة والاتفـاق مع 

الأصدقاء.

ما الأسباب
تتفاوت الأسباب التي تؤدي إلى ظهور هذا الاضطراب، وتشمل عدة عوامل من بينها:

التجـارب السـلبية السـابقة: قـد تكون لـدى الطفل تجارب سـلبية في المدرسـة مثـل التنمر أو 
تسـلط الأقـران أو وجـود معلـم مخيـف للطالـب، مما يـؤدي إلى تكويـن رابطة سـلبية مـع بيئة 

المدرسة.
ـا بشـأن المواقـف الاجتماعيـة داخـل المدرسـة  القلـق الاجتماعـي: يمكـن أن يكـون الطفـل قلق�
كالتفاعـل مـع الأقـران، أو بسـبب عدم وجـود أصدقاء لـه، أو أن الطالـب يتم إقصـاؤه ونبذه، مما 

يـؤدي إلى قلقـه مـن الذهاب إلى المدرسـة.
قلـق الانفصـال: قـد يكون الطفـل متعلقـا بأهله فيقلق مـن الانفصـال عنهم، مما يجعله يشـعر 

بالخـوف والقلـق عند فكـرة الذهـاب إلى المدرسـة، وبرغب بالبقـاء بالقرب مـن أبويه.
التوتـر الأكاديممي: يمكن أن يشـعر الطفـل بالقلق بشـأن أدائـه الأكاديمي ومواجهـة التحديات 

في الدراسـة، مما يـؤدي إلى خوفـه من الفشـل والانتقادات في المدرسـة.
التجـارب الجسـدية أو العاطفية السـلبية: قـد تكون لدى الطفل تجارب سـلبية سـابقة خارج 
المدرسـة مثـل التعـرض للعنـف أو الإهمال، مما يؤثـر على ثقتـه بنفسـه ويزيد من خوفـه وقلقه 

المدرسـية. البيئة  من 
هـذه بعض الأسـباب الشـائعة لرهاب المدرسـة، وقد يكون لـدى كل طفل أسـبابه الخاصة 

التـي تؤدي إلى هـذا الاضطراب.

رهاب المدرسة
من الحالات المستعصية مع بدء الدوام المدرسي
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اشـتدت المنافسـة بين شركتـي "آبـل" الأمريكيـة 
و"هـواوي" الصينيـة في سـوق الهواتـف الذكيـة 
التطـورات السريعـة  الجديـدة وإصداراتهـا، مـع 
التي شـهدها هـذا القطـاع، وتحديـدًًا فـيما يتعلق 
الـذكاء  الجديـدة، والاسـتفادة مـن  بالتكنولوجيـا 

الاصطناعـي.
أخـرى  شركات  جانـب  إلى  الشركتـان،  وبـدأت 
كـ"سامسـونج" الكوريـة الجنوبية، بدمـج الذكاء 
الاصطناعـي في هواتفهـا ضمن البحـث والترجمة 
الفورية للمـكالمات، وكذلك عمليـات تعديل الصور.

"آبـل"  مـن  كل  إعلان  الحـالي  أيلـول  وشـهد 
و"هـواوي" عـن هواتـف ذكية جديـدة، وفي حين 
كاليفورنيـا  ولايـة  في  مؤتمرهـا  الأولى  أقامـت 
بالولايـات المتحـدة الأمريكيـة، معلنـة عن سلسـلة 
هواتـف "آيفـون" وتحديـدًًا النسـخة الــ16 منه، 

أصـدرت الشركـة الصينية هاتفها "هـواوي ميت 
إكـس تي"، وهو أول هاتف قابـل للطي بثلاث 

شاشـات في العـالم.
ويظهـر الإعلان، الذي نشرته الشركة الأسـبوع 
ـا بـثلاث شاشـات وبحجـم 7.9  الماضي، هاتف�
بوصـة، ومـع طيـه لا يتجـاوز حجمـه 6.4 

بوصـة، وبـوزن 298 غرامًًـا فقط.
وكالـة "رويترز" قالـت في تقريـر نشرته في 
10 مـن أيلـول الحـالي، إن "آبل" فشـلت في 
إثـارة حماسـة المسـتثمرين، ولا تـزال ميزات 
الـذكاء الاصطناعـي ضمـن وضـع الاختبـار، 
هاتفهـا  عبر  للرهـان  "هـواوي"  رفـع  مـع 
الجديـد، ضمـن معركة السـيطرة على سـوق 

الذكية. الهواتـف 
وأضافت أنـه في حين تلقت "هـواوي" أربعة 
ملايين طلـب حجـز مسـبق للهاتـف الجديد، 
انخفضـت أسـهم "آبـل" بنسـبة %1.7، بعد 
يـوم واحد مـن كشـفها عـن الهاتـف الجديد 

في 9 مـن أيلـول الحالي.

وفي حين لم تعلـن الشركـة الأمريكيـة عـن تاريخ 
انتقـال تجاربهـا في "آيفـون 16" مـن المرحلـة 
النسـخ  النهائيـة، واقتصـاره على  التجريبيـة إلى 
الموجـودة في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة فقـط، 
يتميـز هاتـف "هـواوي ميـت إكس تي" بمسـاعد 
مصمـم بالـذكاء الاصطناعي، مـع وظائف تلخيص 
إلى  بالإضافـة  والتحريـر،  والترجمـة  النصـوص 

الصور. تعديـل 
"هـواوي" أعلنـت كذلـك، في 6 من أيلـول الحالي، 
 "5G" عـن تعزيـز إصداراتهـا الجديـدة بشـبكات

)اتصـالات الجيل الخامـس(، واعتمادهـا على هذه 
التقنيـة في عملهـا، وهـو ما يعنـي وفـق بياناتها 
أنهـا تملـك "ثـورة في التصنيع الـذكي"، وإطلاق 
"ثروة مـن الإمكانات للشـبكات وتـوفير مجموعة 

متنوعـة من القـدرات".
وسـبق أن تعرضـت الشركـة الصينيـة لعقوبـات 
السـابق،  الأمـريكي  الرئيـس  عهـد  في  أمريكيـة 
دونالـد ترامـب، مـا أدى إلى تراجـع مبيعاتها قبل 

إيجادهـا حلـوالًا بديلـة.

منوعات

بوجـه أسـمر وملامـح لإنسـان من صعيـد مصر، 
دنقـل غلاف  أمـل  المصري  الشـاعر  يحتـل وجـه 
دار  الصـادرة عـن  الكاملـة  الشـعرية  مجموعتـه 
"الشروق" بطبعـتين )الأولى في 2010 والثانيـة 

.)2012 في 
قصائـد  جميـع  تضـم  التـي  المجموعـة  تلخـص 
دنقـل المنشـورة، رؤيـة شـاعر مرهـف وغاضـب 
للحيـاة والمجتمـع والظروف السياسـية، بلغة عذبة 
النمطيـة، وتتـواءم مـع  وصـور شـعرية تـكسر 
الـدارس الشـعرية الجديـدة التـي تأثـرت بدورها 
بالواقـع السـياسي والمعـيشي في الـبلاد العربية، 
ويتنقـل خلالهـا بين التاريـخ والحب والسياسـة.

يكتـب دنقل قصائـده كمن يحكي حكاية لشـخص 
مـا التقـاه مصادفـة في مقهـى شـعبي بشـوارع 
القاهـرة أو الاسـكندرية في أقصى شمالي الـبلاد، 
أو أسـوان أقصى جنوبهـا، كرجـل متعـب وحزين 
التقـى شـخصًًا أبـدى اسـتعداده لـسماع حكاياته 

وكيـف يـرى التاريـخ والحاضر والمسـتقبل.
الشـارع  نبـض  مـن  قصائـده  في  يـقترب  كما 
العـربي، عبر شـخصيات مـن التاريـخ، ويذهـب 

أسـطورية. شـخصيات  يتنـاول  عندمـا  بعيـدًًا 
في لحظـة يحكي أمـل عـن ماريا سـاقية المشرب، 
ثـم ينتقـل ليروي سيرة الزيـر سـالم وكليـب وثأر 
العـرب، ويعكسـها على الظروف السياسـية حينها 
العربيـة  الـدول  بين  السياسـية  والمفاوضـات 
بالكبريـاء،  ومليئـة  حزينـة  وبلغـة  وإسرائيـل، 
يـحكي كيـف هـزم سـبارتاكوس أمـام إمبراطور 
رومـا، وكيـف لم تنجـده خيـول وجنـود هنيبـال 

بطـل قرطاجـة.
البـؤس  عـن  صـورة  دنقـل  يرسـم  شـعره  في 
والحـزن، وعن وجـوه متعـددة للحب والانكسـار، 
وبلغـة مختلفـة عـن تلـك التـي رسـمها شـعراء 
الكـثير،  الشـهرة  مـن  ونالـوا  عـاصروه  آخـرون 
كنـزار قبـاني ومحمود درويـش وفـاروق جويدة 

وغيرهـم مـن الشـعراء.
في أبهـى صـور العـذاب الشـعري، كتـب دنقـل 
قصائـده المسـتقاة ربما مـن حكاياته الشـخصية، 
على الأقـل في ديوانـه الأخير، "أوراق الغرفـة 8"، 
الـذي كتبـه خلال علاجـه مـن السرطـان وقبـل 

وفاتـه عـام 1983.
43 عامًًـا عاشـها دنقـل كانـت كافيـة لـيترك هذا 
النتـاج الكـبير مقتربًاً من لغة الشـارع والبسـطاء 

دون تكلـف ولا تعقيـد في المعنـى.
يـحضر التاريخ كثيرًاً في شـعر دنقـل، وبالإضافة 
إلى سـت قصائد حـول كليب والزير سـالم، يحضر 
صلاح الديـن الأيـوبي وسـام بن نوح )كشـخصية 
تاريخيـة لا دينيـة( وكذلـك صقـر قريـش، كذلـك 
الـرأة والناس والشـارع، لـذا يمكن القـول إن هذه 
كاملـة في  تاريخيـة  لمرحلـة  تلخيـص  الدواويـن 

. لمنطقة ا

أمل دنقل 
بين ضفتي 

الحب والسياسة

كتاب

سينما

شـعرية  أبيـات  السـورية  القـرى  في  تنـتشر 

غنائيـة تسـمى "العتابـا"، عـادة مـا تتضمـن 

نوعًًـا مـن أنواع العتـب على الحبيـب أو الصديق 

أو الـبلاد، كما تنـتشر في بلاد الشـام )فلسـطين 

ولبنـان والأردن( وأجـزاء مـن العـراق، ويعدّّ من 

التراث الشـعبي الفنـي في المنطقـة.

"العتابـا" هـي موال غنـائي وشـعري، لا علاقة 

التـي  الحكايـة  صياغـة  لكـن  بالسـينما،  لـه 

يرويهـا الفيلـم مـن خلال اسـتغلال العنـاصر 

الفنيـة الصانعـة لـه قـد تنتـج عـمالًا ما يشـعر 

الـوال، وعمليـة  أقـرب إلى  أنـه  المشـاهد  معـه 

خلـق هـذه الحالـة ليسـت أمـرًاً سـهالًا بطبيعة 

الحـال، وتحتـاج إلى فهـم عميـق لما يطلـق عليه 

اصطلاحًًـا "لغـة السـينما".

مـع تطـور السـينما خلال أكثر مـن 100 عـام، 

نشـأت فلسـفة خاصة بهـا في محاولـة لتطوير 

الأفـكار التـي يطرحهـا الكتـاب والمخرجون في 

أعمالهـم، خاصـة مـع تطـور تقنياتها، مـا أدى 

التـي  السـينمائية"،  بـ"اللغـة  يُعُـرف  مـا  إلى 

يُقُصـد بهـا كيفيـة اسـتغلال المخـرج للقطـات 

وأحجامهـا وعمليـة المونتاج، بالإضافـة إلى باقي 

نشـأت  وبالتـالي  حكايتـه،  ليروي  العنـاصر، 

نظريات فلسـفية منهـا ما يتعلق بـ"الشـعر في 

السـينما" وهـي مختلفـة عـن الأفلام الشـاعرية 

التـي يقصد بها الأفلام السـينمائية الشـاعرية أو 

الرومانسـية.

أن  للمخـرجين  التطـورات  هـذه  سـمحت 

يصنعـوا أفلامهـم بطريقـة جديـدة ومختلفـة، 

حتـى أصبحـت بعـض الأفلام تـروى كمواويـل 

إن  خاصـة  أبطالهـا،  حكايـات  في  "العتابـا" 

كانـت موجهـة إلى الشريـك أو الحبيـب، وكذلك 

الوطـن، ويمكـن ملاحظـة هـذا الأمر مـن خلال 

فيلم سـوري قـصير حمل عنـوان "غربـة"، من 

بطولة يـزن خليـل وحلا رجب وجرجـس جبارة 

بيـك، ونشر عبر  نديـن تحـسين  إخـراج  ومـن 

منصـة "يوتيـوب" في عـام 2023.

دمشـق،  العاصمـة  قلـب  في  أحـداث  تـدور 

وتحديـدًًا في منطقـة بـاب شرقـي، حـول علاقة 

حـب مهـددة بالفشـل بين شـاب وفتاة، بسـبب 

السـفر. الأول في  رغبـة 

يفتتـح الفيلـم مشـاهده بلقطـات تظهـر عمـق 

العلاقـة بينـهما ومحـاولات الاسـتقرار والبقـاء، 

الكـثير من الصـور التـي تجمعهما، شـجرة عيد 

الـيلاد، زينـة تشتريهـا لينـا للاحتفـال، بيـنما 

يبـدو الحبيـب )لم يذكـر اسـمه في الفيلـم( أقل 

اهتمامًًـا ويرغـب بالسـفر، مـا يثير غضـب لينا 

مسـتمر. بشكل 

لا يخلـو الفيلـم، كحـال معظم الأفلام السـورية، 

مـن حـوارات فلسـفية، حتـى لـو لم تكـن هناك 

حاجـة لهـا ضمـن السـياق الدرامـي، الحكايـة 

تناقـش بشـكل مباشر عوامـل الهجـرة ومغادرة 

كل تلـك التفاصيـل الجميلـة التـي تعرض ضمن 

اللقطـات، مـن ألـوان وحـب ودفء، لكـن ذلـك 

لا يعنـي أن الحيـاة جميلـة في ظـل الأوضـاع 

والخدمـة  الأمـان  وعـدم  المترديـة  الاقتصاديـة 

النظـام  قـوات  ضمـن  الإلزاميـة  العسـكرية 

السـوري.

يشـبه الفيلم، الذي كتـب له السـيناريو والحوار 

رامـي كوسـا، مـوال عتـب لما آلـت إليـه الـبلاد 

التـي لطـالما دفعـت شـبابها لمغادرتهـا، لكن إن 

كانـت الظـروف صعبـة وتفـرض الهجـرة قبل 

2011، فـإن الهجـرة باتـت واجب�ـا لإنقـاذ مـا 

يمكـن إنقـاذه مـن النفـس البشريـة، هـو موال 

حزيـن بصيغـة فيلـم لطيـف، لا يمكـن أن يمرّّم 

دون قذيفـة هـاون، كما هـي العـادة لا يذكر من 

أطلقها طـالما يصـور العمل في مناطـق النظام، 

تـؤدي إلى مقتـل أحدهـم، مـا يثير الحـزن أكثر 

فرضًًا. المغـادرة  وتصبـح 

تعـدّّ هـذه التجربـة هـي الأولى لنديـن تحسين 

الصعيـد الإخراجـي، وتبـدو متمكنـة  بـك على 

مـن أدواتهـا في هـذا المجـال على صعيـد فيلـم 

اسـتخدام  الختـام  في  ا  لافتـ� كان  كما  قـصير، 

السـخرية من الـبلاد كلها عبر وضـع أغنية "الله 

محيـي شـوارعك يا بلادنـا المنصـورة"، لأن هذه 

الظـروف وهـذه النهايات والشـكل الحالي للبلاد 

ربمما لا يسـتحق أكثر من السـخرية.

"الغربة".. السينما كموال حزين

المنافسة تشتد بين "آبل" و"هواوي" 
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عروة قنواتي

قبل أيام قليلة، عرف عشاق كرة القدم في 
العالم قائمة المرشحين لنيل الكرة الذهبية عن 

الموسم الماضي. الجائزة التي تقدمها مجلة 
"فرانس فوتبول" الفرنسية سنويًًا منذ العام 

1956 لأفضل لاعب في العالم بحسب ترشيحات 
وأنظمة الجائرة المعتمدة من قبل المجلة، التي 

باتت في السنوات الأخيرة تقدم جوائز إضافية 
إلى جانب الكرة الذهبية، هي جائزة أفضل لاعب 
شاب وجائزة ليف ياشين لأفضل حارس مرمى، 

وجائزة أفضل نادٍٍ في العالم مع جائزة أفضل 
مدرب.

الترشيحات النهائية ضمت عددًًيا من النجوم 
واللاعبين الذين بصموا وبقوة في الموسم 

الماضي مع أنديتهم، من أبرزهم فينيسيوس 
جونيو وجود بيلنغهام وفالفيردي من نادي ريال 
مدريد، وكيليان مبابي من باريس سان جيرمان 

سابقًًا وحاليًًا بقميص ريال مدريد، ورودريغو 
وهالاند من نادي مانشستر سيتي، بالإضافة 

إلى عدد من نجوم الأندية الأوروبية الكبرى.
ولأن كرة القدم تحتوي على بوابة للدخول 

ومثلها للخروج والرحيل، كان لا بد لهذه القائمة 
أن تحمل في طياتها أنشودة حزينة لا يمكن 
تبريرها إلا بأنها سنّّة الحياة وقدر الساحرة 

المستديرة، بعد 20 عامًًا من المنافسة والصراع 
الكروي الرياضي على الجائزة، خلت القائمة من 

اسم الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو، ومن 
البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي، للمرة الأولى 

منذ العام 2003.
إذًًا، ولأول مرة منذ 20 عامًًا، يغيب عن قائمة 

المرشحين الأرجنتيني ليونيل ميسي الفائز 
بالجائزة ثماني مرات، والبرتغالي كريستيانو 
رونالدو خمس مرات، فمنذ عامين والنجمان 
خارج القارة الأوروبية، ليونيل في نادي إنتر 
ميامي الأمرييكي ورونالدو في نادي النصر 

السعودي.
فيما يبدو أنها نهاية حقبة في تاريخ الساحرة 

المستديرة، حقبة عاصرتها أجيال من عشاق 
الأسطورتين و جماهير غفيرة كان تفرح وتبكي 

لانتصارات وهزائم النجمين في الأندية وعلى 
صعيد المنتخبات والجوائز والمسابقات، حالة 

حى بسهولة  ندّيّة وصراع رياضي كروي لن متُم
من السجلات ومن قلوب وعقول المشجعين، 
وسيكون من الصعب على أي لاعب شاب أو 

نجم حالي أن يكسر خماسية الدون البرتغالي 
حتى يصل إلى الرقم 9 متجاوزًًا ثماني كرات 

ذهبية للأرجنتيني الساحر، من الصعب أن يتم 
تحطيم هذا الرقم قبل 20 عامًًا إضافيًًا وبوجود 

نجم استثنائي يطغى على نجومية و سحر 
وقوة الأسطورتين.

ما زال رونالدو يحطم أرقام التهديف التاريخية 
مع البرتغال، ويبدو أنه سيكون ضمن لائحة 
المنتخب الأول في مونديال 2026، ولن يكون 

ميسي في محطته النهائية على ما يبدو قبل أن 
يستقبل رونالدو في مونديال 2026 على الملاعب 

الأمريكية والمكسيكية والكندية، لربما هناك 
تكون المحطة الأخيرة في أعظم صراع كروي 

رياضي، مونديال كأس العالم.

كرة القدم.. 
الأساطير ترحل

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
	1 الحمداني الذي غنت من شعره أم كلثوم.
	2 من يبني o صندوق صغير.
	3 من السماء o من أدرك الجاهلية والإسلام.
	4 النتيجة والتالي o حسم.
	5 أداة نفي جازمة o عبء ثقيل.
	6 ممثلة مصرية من أفلامها جميلة o متشابهان.
	7 أبنائي.
	8 نضب وانتهى o وراء.
	9 طبيب وعالم وفيلسوف مسلم ولد في دمشق وتوفي في القاهرة.

.	10 مدينة أفريقية بناها عقبة بن نافع 

عمودي
	1 مقدمته أساس علم الاجتماع.
	2 لون من ألوان الخشب o توقع الخير أو الشر.
	3 مراقب مؤنب o ما لصق.
	4 شراب ساخن لذيذ o غير ناضج.
	5 فرعون o اسم مؤنث أعجمي.
	6 لا يمكن كسره أبدا o ليت.
	7 نقعة مائية وسخة o بدانة )مبعثرة(.
	8 نصف بيضة o يصبح عفنا.
	9 من تربى عند أحدهم o طرف )معكوسة(..

.	10 شاعر شعراء العرب o حاجز

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةًً، وعلى اللاعب إكمال 

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍٍ من المربعات 

التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍٍ أو عمود.
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أفـرزت النرويـج خلال السـنوات الأخيرة عـددًًا من 
اللاعـبين الموهـوبين ممـن تحولـوا إلى نجـوم في 
كإرلينـغ  الـكبرى،  الخمسـة  الأوروبيـة  الدوريـات 
هالانـد ومارتـن أوديغارد، ويعـوّّل عليهـم بتحقيق 
لرفـع  الوطنـي  منتخبهـم  وقيـادة  جيـدة  نتائـج 
الكـؤوس على منصـات التتويج، خاصـة أن المنتخب 
النرويجـي لم يحقـق أي بطولـة خلال تاريخه، ولم 
ينجـح باحـتلال مراكـز متقدمـة في بطولـة كأس 
التـي شـارك فيهـا )-1934 العـالم خلال النسـخ 

1998-1994(، فـيما شـارك مرة واحـدة في كأس 
الأمـم الأوروبيـة عـام 2000.

يظهـر  النرويـج،  أفرزتهـا  التـي  المواهـب  ضمـن 
اسـم اللاعـب سـيفير نيبان، الـذي لا يتجـاوز عمره 
17 عامًًـا فقـط، وولـد في عـام 2006 في مدينـة 

النرويجيـة. تروندهايـم 
وخلال أقـل من عـام واحد، ارتفعت القيمة السـوقية 
لنيبـان مـن 900 ألف إلى تسـعة ملايين يورو، وفق 
موقـع "ترانسـفير ماركـت" المختـص بإحصائيات 

السـوقية. وقيمتهم  اللاعبين 
الملعـب،  أرض  على  مراكـز  ثلاثـة  نيبـان  يشـغل 
ويمكنـه اللعـب كمهاجـم صريـح أمـام المرمـى، أو 
صانـع ألعاب خلـف المهاجمين، وكذلـك كلاعب خط 
وسـط دفاعـي، مسـتفيدًًا مـن قدرته على التسـديد 
بكلتـا القـدمين اليمنـى والـيسرى، وطولـه البالـغ 
1.82 متر، مـا يعنـي قدرتـه على التسـجيل والدفاع 

على الأرض وفي الكـرات الهوائيـة أيضًًـا.
بـدأ نيبـان مشـواره الكروي ضمـن الفئات السـنية 
لنـادي نـوردو النرويجـي، وفي عـام 2021 انتقـل 
إلى أكاديميـة نـادي روزنبـورغ النرويجيـة أيضًًـا، 

وبعـد عام واحـد انضـم إلى الفريـق الأول.
وفي 2023، وقـع اللاعـب عقـدًًا جديدًًا مـع النادي 

يمتـد حتى 31 مـن كانـون الأول 2026.
ظهـر   ،)2023-2024( الماضي  الموسـم  وخلال 
اللاعـب في 58 مبـاراة، منها 19 مبـاراة في الدوري 
المحلي، محـرزًاً عشرة أهداف وصانعًًـا عشرة أخرى، 

سـتة منهـا في بطولـة الـدوري النرويجي.

كما احتـل اللاعـب مقعـدًًا ضمـن لاعبـي المنتخـب 
الوطنـي النرويجـي منـذ عـام 2021، حين شـارك 
مـع مختلف الفئات السـنية بين سـن 15 وحتى 21، 

وشـارك في 32 مبـاراة.
موقـع "جـول" الريـاضي قـال، إن نيبـان أصبـح 
في  يشـارك  النـادي  تاريـخ  في  لاعـب  أصغـر 
الأوروبيـة  الأنديـة  وبـدأت  الرسـمية،  البطـولات 
الكبرى وعلى رأسـها مانشـستر يونايتـد الإنجليزي 

اللاعـب. بمتابعـة 
موقـع "one football" الريـاضي ذكر، في 29 من 
آب الماضي، أن نادي أرسـنال الإنجليزي دخل سـباق 
التعاقـد مـع اللاعـب، محـاوالًا جمعـه مـع مواطنه 

أوديغارد. مارتـن 
التعاقـد  يسـتطيعان  لا  النـاديين  كلا  أن  وأضـاف 
مـع اللاعـب حاليًًا حتـى يتـم 18 عامًًـا، لكنهما في 
مرحلـة المتابعـة والنقاشـات لاسـتغلال الفرصة مع 
فتـح سـوق الانتقـالات الشـتوية في 1 مـن كانـون 

الثـاني 2025. 

عنب بلدي  -   يامن  مغربي    

رفـع الـدرب الجديد للمنتخب السـوري، 
الإسـباني خوسـيه لانا، سـقف طموحات 
مشـجعي المنتخب السـوري لكـرة القدم، 
بعـد أن حـاز بطولـة "الهنـد الدوليـة" 
)ودية(، واسـتكمل الاسـتعدادات لخوض 
بطولـة "ملـك تايلنـد" )وديـة أيضًًا(، في 

المقبل. الأول  تشريـن 
القـدم  كـرة  اتحـاد  أعلـن  الـذي  لانـا 
آب  في  معـه  التعاقـد  عـن  السـوري 
برفقـة  فقـط  مبـاراتين  خـاض  الماضي، 
المنتخـب حقق فيـهما الفـوز، الأولى أمام 
جـزر موريشـيوس وفاز بنتيجـة هدفين 
لصفـر، والثانيـة أمـام الهند مسـتضيف 
البطولـة، وانتهت بثلاثة أهـداف للمنتخب 

أي هـدف. يتلقـى  أن  السـوري، دون 

خلال  المنتخـب  يواجـه  أن  المقـرر  ومـن 
منتخبـات  تايلنـد"  "ملـك  بطولـة 
طاجكسـتان وتايـوان والفلـبين، دون أن 
يحـدد نظـام البطولـة إن كانـت بنظـام 
حتـى  المغلـوب  بخـروج  أو  الـدوري 

. للحظـة ا
الآمـال  فـإن  وديـة،  البطولـة  أن  رغـم 
ارتفعـت خلال الأيـام الماضيـة بتقديـم 
الـذي  ـا عـن  المنتخـب مسـتوى مختلف�
السـابق،  الـدرب  عهـد  في  قدمـه 
الأرجنتينـي هيكتـور كوبـر، وخروجـه 
العـالم  كأس  بطولـة  تصفيـات  مـن 
2026، التـي تسـتضيفها أمريـكا وكندا 

والمكسـيك.
في  سـاد  الـذي  التفـاؤل  هـذا  ويـأتي 
أن  رغـم  رياضـيين،  صحفـيين  أوسـاط 
منتخبـات  تدريـب  لـه في  لا خبرة  لانـا 
الرجـال، فيما رأى آخـرون أن وصوله لن 
يـغير من واقـع المنتخب السـيئ، بسـبب 
وأخطـاء  والمحسـوبية  الفسـاد  عمليـات 

اتحـاد كـرة القـدم السـوري.
وفي تصريحـات صحفية سـبقت المباراة 
أمـام الهنـد، قال لانـا، إن الفـوز في هذه 
المباريـات ليـس الشيء الأكثر أهميـة، بل 

العمـل على تطوير الأداء.
ولم يعلـن اتحـاد كـرة القـدم عـن مـدة 
التعاقـد مـع لانا أو قيمـة التعاقـد المالية.

بين التفاؤل الحذر وغياب إمكانية 
التغيير

الفـوز  السـوري  المنتخـب  مـع تحقيـق 
في مبـاراتين تحـت قيـادة لانـا، بـدأت 
الصحـف الرياضية والمواقـع الإلكترونية 
المحليـة بالحديـث عـن إمكانيـة التغـيير 
وكذلـك  الشـاب،  الـدرب  قيـادة  تحـت 
الرياضـيين  المؤثريـن  عبر  الأمـر  هـو 
في وسـائل التواصـل الاجتماعـي، لكـن 
الآراء بالمجمـل دارت حـول تفـاؤل حـذر 
نفسـها  الحالـة  أن  خاصـة  بالمسـتقبل، 
كوبـر،  هيكتـور  وصـول  مـع  تكـررت 
وانتهـت دون تحقيق أي أهداف مرسـومة 

السـوري. للمنتخـب 
ولا يبـدو أن المسـتقبل واضـح للمنتخـب 
الصحفـي  يـرى  إذ  لانـا،  قيـادة  تحـت 
في  نشره  مقـال  في  النمـر  إبراهيـم 
صحيفـة "تشرين" الحكوميـة، في 9 من 
أيلـول الحـالي، أن النتائـج برفقـة لانا لا 

تعنـي شـيئًاً.
وأوضـح أن الفـوز على منتخبـي الهنـد 
وجـزر موريشـيوس هـو اختبـار ليس 
التطويـر  وأن  المقبـول،  المسـتوى  على 
وبنـاء  القواعـد،  مـن  يبـدأ  أن  يجـب 
هـو  لانـا  أن  خاصـة  جديـد،  منتخـب 
مـدرب فئـات عمرية بالأسـاس ولا خبرة 
لـه بتدريـب منتخبـات الرجـال، مطالبًًا 
بعـدم الاعـتماد على اللاعـبين المحترفين 
الجاهزيـن مـن دوريـات عالميـة، وتكرار 

فشـل التجربـة.
الريـاضي  الصحفـي  هاجـم  حين  في 
عـروة قنـواتي في مقـال نشرتـه عنـب 
بلـدي، في 25 مـن آب الماضي، التعاقـد 
ظـل  في  يـأتي  أنـه  باعتبـار  لانـا  مـع 
العشـوائية  والتصرفات  التخبـط  صـورة 

الجـروح. فـوق  المسـكنات  وزيـادة 
وأضـاف أن اتحـاد كـرة القـدم أنـزل 
تسـعيرة المنتخـب مـن مواجهـات ودية 
وبعـض  الشـام  بلاد  مسـتوى  على 
منتخبـات  إلى  الأوروبيـة  الأنديـة 
الـذي  وهـو  والهنـد،  موريشـيوس 
يتفـرج  وجلـس  ميانممار  مـع  تعـادل 
على سـيوف السـاموراي الياباني وهي 
وأحلام  وشـعارات  جاهزيـة  تممزق 

وعشـاقه. وجماهيره  المنتخـب 
هـذا الهجـوم على تصرفات اتحـاد كرة 
القـدم، قابلـه احتفـاء بنتائـج المنتخب، 

في  النجـار  نـاصر  الصحفـي  كتـب  إذ 
صحفيـة "الوطـن" المقربـة مـن النظـام 
جيـدًًا  كان  المنتخـب  أداء  أن  السـوري، 
مـن جميـع النواحـي مـع "لـس للـروح 
الهجوميـة  واللمسـات  العاليـة  المعنويـة 

التـي افتقدهـا المنتخـب سـابقًًا".
وأضـاف أن هذا الأمـر لا يعني أن المنتخب 
كان كامـل الأوصـاف، وهنـاك الكثير من 

الملاحظـات التي دوّنّها لانـا في أجندته.
غيـاب  عـن  البعـض  تحـدث  حين  وفي 
أقلام  ذهبـت  تخطيـط،  دون  المسـتقبل 
للحديـث عـن تفـاؤل يحيـط بالمنتخـب 
الذي يسـتعد لعـدة بطولات مقبلـة، منها 
"كأس العـرب" 2025 في قطـر، وملحق 
التصفيـات المؤهلة لكأس آسـيا 2027 في 

السـعودية.
ومـن المقرر أن تنطلـق التصفيات في 25 

آذار 2025. من 
وفي مقال حمـل عنوان "نقطـة البداية"، 
قال الكاتب هشـام اللحـام في مقال نشره 
ضمن صحيفـة "الثـورة" الحكومية، في 
10 مـن أيلـول الحالي، إن الفـوز ببطولة 
"الهنـد الدوليـة" يعـد قاعـدة سـينطلق 
تصفيـات  خلال  مهمتـه  في  لانـا  منهـا 

كأس آسـيا 2027.
واعـتبر أن التفـاؤل بالنتائـج برفقـة لانا 
موجـود لعدة أسـباب ليـس منهـا الفوز 
المنتخـب  على  الفـوز  بقـدر  بالبطولـة، 
الهنـدي بثلاثيـة بعـد الفوز عليـه خلال 
قطـر  في   2023 الأخيرة  آسـيا  كأس 
"بشـق الأنفـس" في عهد هيكتـور كوبر، 
لكنـه طالـب كذلك بـأن تكـون منتخبات 

الفئـات العمريـة محـل اهـتمام.
المديـح بـأداء المنتخـب بـدا واضحًًـا في 
عناويـن أخـرى، منهـا مـا كتبـه موقـع 
"هاشـتاغ سـوريا" الـحلي، الـذي اعتبر 
الدوليـة" يومًًـا  الفـوز ببطولـة "الهنـد 
أنـه  خاصـة  مميـزًًا"،  سـوريًًا  ـا  "كروي�
ترافـق مـع فـوز منتخـب الناشـئين على 
الأردن وتأهلـه لنهـائي بطولة غرب آسـيا 

السـعودية. المقامـة في 
ويعـد الفـوز ببطولـة "الهنـد الدوليـة" 
فـوزه  منـذ  السـوري  للمنتخـب  الأول 
ببطولة غرب آسـيا على المنتخـب العراقي 
بهـدف وحيـد في المبـاراة النهائيـة تحت 
قيـادة الـدرب حسـام السـيد، وأقيمـت 

الكويـت. حينهـا في 

 مع الإسباني لانا
تفاؤل حذر بمستقبل المنتخب السوري

سيفير نيبان.. 
مستقبل النرويج إلى جانب هالاند وأوديغارد

 ما تاريخ خوسيه لانا
• انحرص عمـل لانـا في تدريـب 	

منتخبـات الفئات السـنية منذ 
.2016 عام 

• فئـات 	 جميـع  لانـا  ودرّب 
فئـة  مـن  الإسـباني،  المنتخـب 
تحـت 15 عامًـا وحتـى تحـت 

عامًـا.  21
• ونجـح بالفـوز ببطولـة كأس 	

الأمـم الأوروبيـة 2023-2024 
برفقـة المنتخب الإسـباني تحت 

عامًا.  19
• أن 	 للمـدرب  يسـبق  ولم 

مـارس كـرة القـدم، إذ توضـح 
أنـه  لـه  صحفيـة  تصريحـات 
حصـل عىل تعليـم أكاديمـي 

القـدم. كـرة  يخـص 
• تدريـب 	 شـهادة  لانـا  ويملـك 

مـن   ”UEFA Pro Licence“
القـدم. لكـرة  الأوروبي  الاتحـاد 

• وخلـف لانـا المـدرب الإسـباني 	
لويـس دي لافونتـي في تدريب 
المنتخـب الإسـباني، بعـد تولي 
الأخري لقيـادة المنتخـب الأول.

• الشـاب عىل 	 المـدرب  وحصـل 
البدنيـة مـن  التربيـة  شـهادة 
للنشـاط  الوطنـي  المعهـد 
الرياضـة،  وعلـوم  البـدني 

"ليـون". لجامعـة  التابـع 
• ثم عمـل في كاودال ديبورتيفو 	

يخـوض  أن  قبـل   ،1999 عـام 
تجربـة كمدرب بـدني في نادي 
“باجـارا بلايـاس دي جانديـا” 

الكناري. بجـزر 
• وقـال خالل لقـاء مـع موقـع 	

آذار  في  الإسـباني  “ريليفـو” 
إلى  لاحقًـا  غـادر  إنـه   ،2023
نادي “راسـينغ دي سانتاندير” 
التوجـه إلى  عـام 2013، قبـل 

. ا كند
• للاتحـاد 	 لانـا  انضـم  لاحقًـا 

الإسـباني لكـرة القـدم كمدرب 
بـدني ومحلـل أداء، ثـم تـولى 

السـنية. المنتخبـات  تدريـب 
• الجهـاز 	 أعضـاء  أحـد  وكان 

الإسـباني  للمنتخـب  الفنـي 
المتـوج بـكأس الأمـم الأوروبية 
.2019 عـام  في   ،21 سـن  تحـت 

• 	 ،2023 الثـاني  كانـون  وفي 
عـن  الإسـباني  الاتحـاد  أعلـن 
ـا لمنتخـب تحت  تعيينـه مدربً

عامًـا.  21
• وفي مجمـل المباريـات، خاضت 	

 64 قيادتـه  تحـت  المنتخبـات 
 46 في  الفـوز  حقـق  مبـاراة، 
منهـا، وتعـادل في 10 مباريات 

وخرس 8 فقـط.



لمى قنوت 

الطائـرات  حاملـة  مغـادرة  مـن  يـومين  بعـد 
روزفلـت"  ثيـودور  إس  إس  "يـو  الأمريكيـة 
المنطقـة، والتـي سـبق لهـا أن تمركـزت فيها بعد 
التهديـدات الإيرانيـة بالـرد على اغتيـال إسرائيـل 
"حماس"،  لحركـة  السـياسي  المكتـب  رئيـس 
المرشـد  صرح  طهـران،  في  هنيـة،  إسماعيـل 
الإيـراني، في 9 من أيلـول الحـالي، بأنه "لا ضير 
في التراجـع التكتـيكي أمـام إسرائيـل، والتراجع 
قد يكـون في الميدانين العسـكري أو السـياسي"، 
وهـو مـؤشر على صفقـة توصـل لهـا الطرفان، 
الأمـريكي والإيـراني، تراجعت بموجبهـا إيران عن 
الـرد، وحتـى وإن كان، على الأرجح، سـيكون ردًًا 
محـدودًًا ومُُعلن�ـا عنه قبل الاسـتهداف، كما حصل 
بردهـا السـابق في 13 مـن نيسـان الماضي، إثـر 

ضرب قنصليتهـا في دمشـق.
وقـد سـبق لخامنئـي أن مهّّـد لجـواز "التراجـع 
التكتـيكي"، في منتصـف آب الماضي، حين قـال 
إن "التراجـع غير التكتـيكي" في أي مجال سـواء 

كان عسـكريًاً أو إعلامي�ـا أو في المجال الاقتصادي 
"يـؤدي إلى غضب اللـه"، وأكد، في الوقت نفسـه، 
أن "التراجـع أحيانًاً يكـون تكتيكيًًا، مثـل التقدم، 
مـع  الإيرانيـة  الرغبـة  تتلاقـى  فيـه".  ضير  ولا 
السـعي الأمـريكي لعـدم توسـيع رقعـة الحـرب 
في المنطقـة الـذي يسـعى لـه نتنياهو بعـد 7 من 
أكتوبر/تشريـن الأول، فميـزان المصلحـة الإيرانية 
يصـب بالدرجـة الأولى في التخفيـف مـن حجم 
نفوذهـا  وترسـيخ  أرهقتهـا،  التـي  العقوبـات 
الإقليمـي في الـدول الممتـدة مـن حدودهـا حتى 
حـدود فلسـطين المحتلـة، وبعيـدًًا عـن خطابهـا 
الـذي يصـف ويصنـف أمريـكا كعدو، فـإن أدق 
تعـبير صـدر عـن مسـؤول إيـراني حـدد خلاف 
طهران مـع أمريكا هـو تصريح وزيـر الخارجية 
الإيـراني بالإنابـة، علي باقري كنـي، خلال مؤتمر 
صحفي مـع مستشـار الأمن القومـي العراقي في 
تمموز الماضي حيـث قـال، "خلافـات أمريـكا مع 
إيـران ترجـع للحصـة التـي خصصتها لنـا، نحن 
لم نقبـل بذلـك، ونسـعى للحصـول على حصتنا 

في المنطقـة".
تحصـد إيران سياسـيًًا وعسـكريًاً ثممن العمليات 
التـي تشـنها أذرعهـا ضـد إسرائيـل في كل مـن 
لبنـان والعـراق واليمـن وسـوريا، وتحـت عنوان 
تُُبقـي  المقاومـة"،  محـور  داخـل  "التنسـيق 
أراضيهـا بعيـدة عـن أي صراع عسـكري، وفي 
الوقـت الـذي اختـارت غالبيـة الأنظمـة العربيـة 
التطبيـع مـع إسرائيـل، سـواء كان مُُعلن�ـا أو في 
الكفـاح  دعـم  عـن  وتخلـت  للإشـهار،  طريقـه 
الفلسـطيني ضد الاحتلال، سـتحصد إيـران أيضًًا 
ا مـن عمليـة 7 مـن أكتوبر. ولا يتـم حصاد  أوراقـ�
المصالـح الإيرانيـة إلا في تدميرهـا لكيانات الدول 
التـي يخضع قرارها السـياسي والأمنـي لنفوذها، 
وفي حمايتهـا لرؤسـاء وميليشـيات ومنظومـات 
وانتفاضـات  لثـورات  ومحاربتهـا  الفسـاد، 
رمايـة  لسـاحات  أراضيهـم  وتحويـل  شـعوبها، 
تجـرب فيهـا بعضًًـا مـن أسـلحتها، كجـزء مـن 
التـي  العسـكرية  لصناعتهـا  تطويرهـا  عمليـة 
نجحـت في تسـويق بعـض منهـا، كتصديـر أو 

نقـل صواريـخ باليسـتية لروسـيا مؤرًًخـا.   
يحافـظ نظـام الملالي على مرونـة تكتيكية كجزء 
مـن استراتيجيته السياسـية والعسـكرية، لتطوير 
صناعاتـه  وتطويـر  الـردع  على  بلاده  قـدرة 
العسـكرية وبضمنهـا الـسلاح النـووي، وجـواز 
التعامـل مـع "العـدو" الـذي أفتـى بـه خامنئي، 
الـبلاد،  في  الأخيرة  والكلمـة  السـلطة  صاحـب 
بعـد أن سـهل صعـود الإصلاحـي المحافـظ، كما 

وصف نفسـه، مسـعود بزكشـيان، رئيسًًـا للبلاد، 
والمدعـوم من التيـارات الإصلاحيـة، كمحمد جواد 
الإيـراني،  النـووي  الاتفـاق  مهنـدس  ظريـف، 
لتحـسين العلاقـات مـع الـدول الغربيـة، وعلى 
وإحيـاء  الأمريكيـة،  المتحـدة  الولايـات  رأسـها 
الاتفـاق النـووي، وامتصـاص غضـب الإيرانيين، 
، بعـد قمـع انتفاضاتهـم، سـعيًًا  نسـاء ورجـاالًا

لحثهـم على المشـاركة في التصويـت.
داخـل  القـوى  صراع  خامنئـي  المرشـد  يضبـط 
إيـران، التـي كانـت السـبب في اسـتقالة ظريف 
تشـكيلته  الرئيـس  تقديـم  مـن  سـاعات  بعـد 
الحكوميـة الجديـدة إلى البرلمان، وتراجعـه عنهـا 
بعـد 11 يومـا فقـط مـن تعيينـه نائب�ـا للرئيـس 
سـبق  وقـد  الإستراتيجيـة،  للشـؤون  الإيـراني 
لظريـف أن عربّر عـن جزء مـن هـذا الصراع الذي 
بعـد تسريـب تسـجيل  وذلـك  بنفسـه،  اخـتبره 
صـوتي لـه ضمـن مشروع تاريـخ شـفوي يوثق 
فيـه  تحـدث  روحـاني،  الرئيـس  تـولي  فترتي 
ظريـف عن أن المتشـددين لا يثقون بـه ويريدون 
القضاء عليه، وهمشـوه في عدة مناسـبات، وشكا 
خلال التسـجيل مـرارًًا وتكـرارًًا مـن أن "الحرس 
لإيـران  الخارجيـة  السياسـة  جعـل  الثـوري" 
خاضعـة لأجنـدات قتالهم في المنطقـة، وبأن دور 
قاسـم سـليماني بالحـرب في سـوريا توافق مع 
إرادة بـوتين بـأن تُكََُمـل الميليشـيات الإيرانية على 
الأرض عمـل القـوات الروسـية الجويـة من أجل 

حمايـة النظـام السـوري.
إبادتـه  الإسرائـيلي  الاحـتلال  يواصـل  وفـيما 
في  العسـكرية  وعملياتـه  غـزة،  في  الجماعيـة 
الضفـة الغربيـة مـن قتـل وحصـار واقتحامـات 
الصفقـة  أن  يبـدو  التحتيـة،  للبينـة  وتـدمير 
الإيرانيـة- الأمريكيـة التـي أوقفـت الـرد الإيراني 
انتقامًًـا لاغتيـال إسماعيل هنية، لا تشـمل تصعيد 
العمليـات العسـكرية الإسرائيلية في جنوبي لبنان 
وخاصـة بعـد ارتفـاع وتيرة تهديداتهـا وزيـارة 
رئيـس القيـادة المركزيـة في الجيـش الأمـريكي، 
وتفق�ـده  إسرائيـل،  إلى  كـوريلا،  أريـك  مايـكل 
"الجبهـة الشماليـة"، أي لحدود فلسـطين المحتلة 
مع لبنـان، بالتـوازي مع تصاعـد وتيرة الهجمات 
الإسرائيلية على الأراضي والمنشـآت السـورية التي 
تسـتخدمها وتهيمـن عليهـا الميليشـيات الإيرانية، 
كالهجـوم المكثف والواسـع على مراكز عسـكرية 
في مصيـاف، وبضمنهـا تـدمير مركـز البحـوث 
العلميـة، والطـرق المؤديـة لـه، وهـو مركـز يتـم 
فيـه تصنيـع صواريـخ متوسـطة الـدى لمصلحة 

الله".     "حـزب 
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خطيب بدلة

في مطلع أيلول الحالي، طلبت السلطات الألمانية 
من رئيس المركز الإسلامي في هامبورغ، محمد 

هادي مفتح، مغادرة ألمانيا، وأعطته مهلة 
أسبوعين، لمغادرة البلاد طواعية، وإلا سيرحل 

قسريًًا. 
هذا الترحيل، معطوف على قرار صدر في 24 من 
تموز الماضي، بإغلاق المركز، بعد مداهمات لـ52 
مقرًًا تابعة له، منتشرة في مختلف أنحاء ألمانيا، 
ولدى معاينة الوثائق التي صودرت، تأكد لوزارة 

الداخلية أن هذا المركز يوالي إيران، ويدعم "حزب 
الله"، ويعمل ضد الدستور الألماني.

ثمة نوعان من اللاجئين المسلمين في أوروبا، 
الأول، مسلمون عاديون، يريدون الاستقرار، 

وتأمين مستقبل أطفالهم، ولذلك يحترمون 
القوانين، ويعاملون الدولة التي استضافتهم بمثل 

ما عاملتهم، باحترام، والثاني، مسلمون مسيّّسون 
)سنة وشيعة(، يأتون إلى البلدان الأوروبية، وفي 

جعبتهم مخططات تتبناها الجماعات والأحزاب 
التي ينتمون إليها. 

مدينة هامبورغ، نفسها، شهدت، قبل بضعة 
أشهر، مظاهرة غريبة من نوعها، رفع المتظاهرون 

خلالها شعارات تطالب بإقامة دولة تطبق 
الشريعة الإسلامية، ما أثار غضب الشارع الألماني، 
والصحافة، ووزيرة الداخلية، واستدعى مناقشات 

مطولة في البرلمان. يتجدد غضب الألمان، على 
نحو شبه يومي، فقد شهدت مدينة شليزفغ، قبل 

أيام، مشاجرة جماعية طاحنة بين فريقين من 
السوريين قدّّر عددهم بـ60، وقبل ذلك، شهدت 

مدينة إيسين اقتتاالًا دمويًًا، بدا محدودًًا، ثم صار 
يتوسع من خلال مجموعات "واتساب"، إذ راح كل 

فريق يطالب أبناء مدينته، أو عشيرته، الموجودين 
في ألمانيا، بالمؤازرة، حتى اضطرت الشرطة 

الألمانية لاتباع إجراء لم يسبق لها أن اتبعته، إذ 
صارت تفتش القادمين إلى إيسين بالسيارات، 
أو بالقطارات، فإذا تبين أنه من أحد الفريقين 

المتقاتلين، منعته من دخول المدينة. 
في بلادنا البائسة، وبالأخص المناطق التي 

سيطرت عليها جماعات الإسلام السياسي، يكاد 
كل مواطن أن يتحول إلى "مطوع"، يخرج إلى 

الشارع مصمامًا على تطبيق مبدأ الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر، وهذا الأمر يبدو مألوفًًا في 

مجتمع معتاد على مثل هذه الأمور، قادر على 
فهمها. بيد أن إحضار بعض اللاجئين هذه العقلية 

معهم إلى البلاد الأوروبية، يبدو غربًًيا، وقد 
يسبب الضحك، مثلما حصل في فيديو انتشر 

على "تيك توك"، وفيه سيدة ألمانية ترتدي ثيابًًا 
صيفية تُظُهر صدرها وبطنها وجزءًًا من ساقيها، 

تمشي مسرعة، وتضحك، ووراءها شاب يرتدي 
الزي الباكستاني، يلاحقها، ويقول لها، بالعربية، 
كلمات تعني أن منظر ثيابها يفسد أخلاق شبابنا، 

ولستُُ أدري إن كان ذلك الشاب يدري أن الرجل 
الألماني لا يتدخل في لباس زوجته، أو والدته، 
أو شقيقته، أو ابنته، وأن هذه المرأة التي كان 

يطاردها ليهديها ترتدي مثل غيرها من السيدات، 
وأن الحكومة الألمانية لم تكن سببًًا في نزوح 

السوريين من بلدهم، بل إنهم هربوا من "الحرب"، 
ولم يكن بإمكانها منع حضرته من دخول 

أراضيها، لأن قانونها يفرض عليها ذلك، وأنه، في 
المحصلة، إذا كان لباس النساء الألمانيات يزعجه، 

يستطيع أن يغادر، وأنا أضمن له أن لا يزعل عليه 
أحد في ألمانيا، أو على سطح الكوكب.    

لاجئ لا يعجبه 
لباس الألمان

خامنئي.. 
من الصبر الاستراتيجي إلى التراجع التكتيكي
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